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 ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ومـن ، نحمده ونستعينه ونستغفره؛إن الحمد الله
  . ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له،سيئات أعمالنا

  . عبده ورسولهاً وأشهد أن محمد، وحده لا شريك له،وأشهد أن لا إله إلا االله
: انآل عمر[}ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ{

١٠٢[.  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         {

  .]١: النساء[}ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    {

 .]٧١-٧٠: الأحزاب[}ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ
 :أما بعد

 مـع شـيء ، من الكتاب والسنةًت فيها أربعين دليلا جمع،فهذه رسالة لطيفة
 لبيان الفوائد المستنبطة التي استخرجها  ؛من التعليقات الهامة والعناوين الموضحة

 ،لــبلاد تمــس أمــن ا،أهــل العلــم مــن أهــل الــسنة والجماعــة في مــسائل هامــة ودقيقــة
ل  وتـرد علـى أهـ الـبعض،وتوضح حقـوق الراعـي والرعيـة وعلاقـتهم مـع بعـضهم

   .الضلال من الخوارج التكفيريين
ــالة  ــذه الرس ــاءت ه ــد ج ــاموق ــت ه ــدٍّفي وق ــساسă ج ــصف ،ٍا وح ــا ُبأ تع متن

 ، من سفك للدماء؛ا على أرض الواقعă التي تطبق عملي؛الإسلامية الأفكار الإرهابية
 وتفجيـــر للممتلكـــات العامـــة ، وتكفيـــر للحكـــام والمحكـــومين،وقتـــل للأبريـــاء
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 مــع محاربتهــا العمليــة ؛ًار لا بــد مــن محاربتهــا بــالفكر أولا وهــذه الأفكــ،والخاصــة
  . بالضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء من أصحاب الفكر الضلالي الظلامي

  ،ولما وجدت في بلادنـا الأردنيـة مـن انتـشار لأصـحاب الأفكـار التكفيريـة
ــا ِّالــذين يكفــ ــة مــن قتــل لرجــال ا،رون ولــي أمرن لأمــن  وانتــشار الأعمــال الإرهابي
 تــسربت لعقــول ! حيــث أصــبحت ظــاهرة خطيــرة في مجتمعنــا الأردني؛وتفجيــرهم

 ،أن يحارب هـذا الفكـر الظلامـي الـضلاليا على كل من له قدرة ً كان لزام؛أبنائنا
  . سواء كانت بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان؛بأي وسيلة كانت

على بلادنا بها متن االله  وا،على العبادبها  امتن االله ،ونعمة الأمن نعمة عظيمة
زعزعة القتل والحروب والالحبيب  حيث نجد الدول المجاورة لوطننا ،الأردنية

 داعين االله  ، لذا لا بد من حفظ هذه النعمة العظيمة  بأي وسيلة كانت،للأمن
 ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  {: ڠ إبراهيم ه الخليلكما دعا نبي

  .]١٢٦: البقرة[}ئى  ئي  بج  بح
 ً حيث يجمعـون فيهـا أربعـين دلـيلا؛ا في الأربعينياتًف أهل العلم كثيرَّوقد صن

 قـال الإمـام ابـن ،نـون مـا فيهـا مـن فقـه يخـتص في مـسألة معينـةِّبيُ ي،في مسألة خاصة
ًوقـد جمـع العلمـاء جموعـا " :)١/٥٦ (»جامع العلوم والحكم«رجب الحنبلي في  ُ ُ َ َُ ََ ُْ َ َْ َ

ِمن كلماته  ِ َِ ِ َ ِلجامعة اخْ َِ َ ُ فصنف الحافظ أبو بكر بـن الـسني كتابـا سـماه؛ْ ُ َ ََّ َ ًُّ ْ َ َُ ِ ِِّ ِّ َِّ ْ ُ ََ ْ َالإيجـاز «: َ َ ِ ْ
ِوجوامع الكلـم مـن الـسنن المـأثورة ِ َِ َ ُُّ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ْ وجمـع القاضـي أبـو عبـد االله القـضاعي مـن ،»َ ْ َ َِ ِ ُِّ َ َُ َْ ِْ ُ َ ِ َ َ

َّجوامع الكلم الوجيزة كتابا سـم َ ً َ ِ ِ َِ ِ َ َْ ِْ ِ َ ِ ِالـشهاب فـي الحكـم والآداب«: ُاهَ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِْ َ، وصـنف علـى »ِّ َ َ َّ َ َ
ًمنواله قوم آخرون، فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة ًَ َ َ ُ ٌِ ِ ِ َِ ََ ُ ُ ْ ََ ِ َ َ َ ََ َ َ َ ْ .  

ِوأشــار الخطــابي فــي أول كتابــه  ِ ِِ َِ ِ َّ ََ َُّ َّ َ ْ َ ِغريــب الحــديث«َ ِ َ ْ ِ ِ ِ إلــى يــسير مــن الأحاديــث »َ ِ ِ َِ ََ ْ ٍ َ َ ِ
ِالجامعة َِ َ ُوأملى الإمام الحافظ أبـو عمـرو بـن الـصلاح مجلـسا سـماه ،ْ ْ َّ ُ َ ََّ َ ً َ ْ ُ َ ِْ ِ َ ْ ُِ َ َ َُ ِ ْ َِ َالأحاديـث« :ْ ِ َ َ ْ  
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َالكلية@@ َّ ِّ ُ جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال،»ُْ َّ َْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ِإن مدار الدين عليها، وما كان فـي : َ َ ََّ َ َ ََ َ ْ َ َ ِ ِّ َ ِ

َمعناها من الكلمـات الجامعـة الـوجيزة، فاشـتمل مجلـسه هـذا علـى سـتة وعـشرين  َ ْ َ َ َ َ ِْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ ْ ْ َْ ََ َ ََ َُ ُ َ َ َ َِ ِِ َ
ًحديثا ِ َ.  

ــه الإ ــم إن الفقي ِث ْ َ ِ َ َّ ُْ ِ ــووي َّ ــى الن ــا يحي ــا زكري ــدوة أب ــد الق ــام الزاه َّم َ َ ْ َِ َّ َ َّ َِ َ َ ََّ َ ْ َُ ْ ِ َ َ ــذه ــذ ه ِ أخ ِ َ َ َ َ
َالأحاديث ِ َ َ َّ التي أملاها ابن الصلاح، وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثا، وسـمى ؛ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ًُ ْ َِ ِ َِ َْ َِ َ َ ََّ َ ِ َ ََ

ُكتابه َ َ َبالأربعين« :ِ ِ َ ْ َ ْ ِ«.   
ِواشتهرت هذه ِ َ ْ ََ َ ِ الأربعون التـي جمعهـا، وكثـر حفظهـا، ونفـع االله بهـا ببركـة نيـة َْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َ ِْ ِ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ َّ َ َ ْ

ِجامعها، وحسن قصده  ِ ِ ِْ ُ َ ََ ِ ْ َ".  
َوقـد صـنف "): ١٨ص (»الأربعين النوويـة« قال الإمام النووي في مقدمته على َّ َ َْ َ

ُالعلماء  َ َ َ في هذا الباب مـا لا يحـصى ڤُْ ْ َُ َ َ ِ ْ َ َ َمـن المـصنفات، فـأول مـن علمتـه صـنف ِ َّ ََّ ْ َّ َ َُ ُ ْ َ ُِ َ ُ َْ َ َِ ِ
ِفيه ُّعبد االله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي : ِ ِ ُِّ َُ ْ َّ ُ َّ َ َُ َ ُ َ َ ُ ْْ ِ ُ ُّالعالم الرباني- َ ِ َِّ َّ ُْ ُ، ثم الحـسن - َْ ََ َّْ ُ

ُبن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجـري، وأبـو بكـر ما ِّ َ ٍُ ٍْ ْ َ َْ ُ َ ُ َْ ََ ٌّ َ ُّ َ ُُ ِ ُّحمـد بـن إبـراهيم الأصـفهاني، َّ ِ َ ْ ُ ََ َ َ َ َِّ ْ ْ ُ
ُّوالدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني،  ُّ ُِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُّ َ َّ ُ َْ َ ُْ ُ َُ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ َ ٍ ُ َّْ ُ

ُوأبو عثمان الصابويي، وعبد االله بن محمد الأنصاري، وأب ْ ُ َُ َ ََ ُّ َ َ ْ ْ َ َّ َِ ْ ٍُ َّ ُ َِ َ ُُّ َ ُو بكـر البيهقـي، وخلائـق ْ ِ َِ َ َ َ ْ َُّ ْ ٍ ْ َ
َلا يحصون من المتقدمين والمتأخرين َ َ َ َ ِْ ِّ َ ُ ُْ ِْ ِِّ ََ َ ُ َ.  

َوقد استخرت االله  ُ َْ َْ ِ َ َ ،في جمع أربعـين حـديثا؛ اقتـداء بهـؤلاء الأئمـة الأعـلام ِ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ً ْ ِْ َ َ َ َِ َ ْ ً َ ِ َ
ِوحفاظ الإسلام َ ْ ِ ِ َّ ُ َثم من العلماء م... َ َ َِّ َ ُْ َ ِ ِن جمع الأربعين في ُ َ ْ ََ َ ِأصول الـدين(َْ ِّ ِ ُ ْ، وبعـضهم )ُ ُ ْ َُ َ

ــي  ــروع(ِف ِالف ُ ُ ــي )ْ ــضهم ف ِ، وبع ْ ُ ْ َُ ــاد(َ ِالجه َ ِ ــي )ْ ــضهم ف ِ، وبع ْ ُ ْ َُ ــد(َ ِالزه ْ ــي )ُّ ــضهم ف ِ، وبع ْ ُ ْ َُ َ
ِالآداب( ِ، وبعـــضهم فـــي )َ ْ ُ ْ َُ ِالخطـــب(َ َ ُ ٌ، وكلهـــا مقاصـــد صـــالحة)ْ َُ َ َ َِ ُ ِ َ َ ْ رضـــي االله عـــن ،ُّ َ ُ َ ِ َ

ِقاصد ِ   .هـ ا ."َيهاَ
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 فجمعــت ؛عليــه أهــل العلــم في جمعهــم للأحاديــثوقــد ســرت علــى مــا ســار 
ِّفي الأمن السني النبوي (خ عن النبي اً وحديثًأربعين دليلا َّ ِّ   ـ  وأسميتها ب،)ُّ

»�¥HgÛא�ïÛאéËÁ¼Ï«.  
ًقــد جمعــت ســابقا أربعــين حــديثا في هــذه المــسألة؛ خصــصتها لبلادنــا كنــت و ً

َّالأربعـين الأمنيـة في حفـظ الراعـي والرعيـة، وحمايـة الدولـة «:  بـاالأردنية، أسميته ِ ِ ِ َِّ ََّّ َّ َ
َّالأردنية من الخوارج والتكفيرية ِ َِّ َ َ َّ ثم استشرت بعـض أهـل العلـم في جعلهـا عامـة ، »ُ

  . فيهايجلجميع الدول الإسلامية لمواجهة الفكر التكفيري والخار
ــا ــاكم به ــي وإي ــيم أن ينفعن ــأل االله العظ ــص،أس ــا خال ــل عملن ــه ً وأن يجع ا لوجه

   .الكريم
  
  
  
  

¿-��_AM¸א�dI¤�htMÁ¼�ÂH��hÄA ��n�ËH� �
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½ÊÝא SÌfא�W  
Ýאj¾ Ñ¦BðI ÔBÍºÊC iË¾Ýא   

  
  

ْمن أطاعني فقد أطاع االله، ومن « :القـ خ َّأن رسول االله: ڤ عن أبي هريرة َ َ َ َْ ََ َ ََ َْ َ َ ِ
ْعصاني فقد عصى االله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عـصى أميـري فقـد  ْ َْ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ََ َ َ

ِعصاني َ   )].٧١٣٧ (خاريالبأخرجه [»َ

 ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ{:  وقـــــال

ــــــــــساء[}ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي  :الن
٥٩[.  

 ی ی ئى ئى ئى ئې{: ڤعـــن ســـعيد بـــن جبيـــر، عـــن ابـــن عبـــاس 
ُّ إذ بعثـه النبـي ي بـن حذافـة بـن قـيس بـن عـدعبـد االلهنزلت في ":  قال،}ی  في خَ
    .])٤٥٨٤ (البخاريأخرجه [. "ةٍَّسري

ــر بطا" ــمأم ــر وه ــي الأم ــة أول ــاس:ع ــى الن ــولاة عل ــراء والحكــام ؛ ال  مــن الأم
والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعـة 

 فلا طاعة ؛ ألا يأمروا بمعصية االله، فإن أمروا بذلك:الله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط
  .لمخلوق في معصية الخالق

سر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، ولعل هذا هو ال
فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة االله، ومن يطعه فقـد أطـاع االله، وأمـا أولـو الأمـر فـشرط 

  .]لسعدي ل)١٨٣ص (»تيسير الكريم الرحمن«[. " أن لا يكون معصية:الأمر بطاعتهم
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ُقوله  " ُ ْ َ: }  ٍال ابـن عبـاس قَ، }ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی َّ َُ ْ َ
ٌوجابر ِ َ ُهم الفقهاء والعلماء": ڤ َ َ ُ َُ ْ ُْ َ َ َ ُ ْ الذين يعلمون الناس معالم دينهم؛ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َ ِّ َُّ.  

ٍوهو قول الحسن والضحاك ومجاهد ِِ َ َ َّ َ َ ْ َ َُ ََّ ِ ْ ُ َ ُ.  
ِودليله قوله  ِ ِْ َ ََ ُ ُ :}ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ 

   .]٨٣: النساء[}ں
ْوقال أبو هري َُ ُ َ َ َ َرةَ ُهم الأمراء والولاة: َ َ ُ َْ ُ َ َ ُُ ْ ُ.   

ٍوقال علي بن أبي طالب  ِ َ َِ َ ِ ْ ُّ ِ َ َ ُحق على الإمام أن يحكم بما أنـزل االله: ڤَ َ ََ َْ َ ََ َ َِ ُ ْْ ََ ِ ِ ْ َ ويـؤدي ،ٌّ ِّ ََ ُ
َالأمانة َ َ َ َ فإذا فعل ذلك،ْ ِ َ َ َ ََ َ ُ فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعـوا؛ِ َ ُ َّ َِ ِ ُِ ََ ْ َّْ ََ َ َ / ١ (»نزيـلمعـالم الت«[ ."ٌّ

  .]لبغويل) ٦٥٠
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ِبايعنـا رسـول االله : ُعن عبادة بن الـصامت قـال َ ُ َ َ ْ َ ِ علـى الـسمع والطاعـة، فـي خَ ِ َ ََّ َ ِ ْ َّ َ

ٍمنشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة َ ْ ْ َ َ ََ َْ َِ ُِ َ َ َُ َ ِْ ُ علينا، وألا ننازع الأمر أهلهَ َ َْ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِْ َ َُ َّ َ قـال،َ ْإلا أن «: َ َ َّ ِ
ٌتــروا كفــرا بواحــا، عنــدكم فيــه مــن االله برهــان َ َ َ ْْ ْ ً َُ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ  مــسلم، و)٧١٩٩ (البخــاريأخرجــه [. »َْ

)١٧٠٩(.[  
ِأجمع العلماء على وجوبها في غيـر معـصية، وعلـى تحريم" ٍ ِِ ِْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َ َْ َِ َ ُ َ ََ ِ ُ ْ ِهـا فـي المعـصية، َ َِ ْ َِ َ ْ

َنقل الإجماع على هذا ََ َ ََ َ َ ْ ِ ْ َعياض وآخرون  القاضي:َ ُ َ َ ٌَ ِ...  
ِوهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميـع الأحـوال َ ْ َ َ َ ََ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِّ ُْ َّ َ ْ َ وسـببها،َ ُ َ ََ: 

ِاجتماع كلمة المسلمين َِ َِ َ ُ ْ فـي ديـنهم ودنيـاهممْهِِالوَحْـَ أِادسَفَِ لبٌبََ سفَلاََ الخَّنِإَ ف،ْ ُْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ" .
  . ] للنووي)٢٢٥ و١٢/٢٢٢ (»شرح صحيح مسلم«[

 نُْ ابــَالقَــ": )١٣/٧ (»فــتح البــاري « في  العــسقلانيقــال الحــافظ ابــن حجــر
َوقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد م: ٍالَّطبَ ُ ُّ ُ َِ َِ َ ُ َ َ َِ ْ ِّ ْ ْ َ ِْ َِ َ ِْ َ َ َ ُ ََ َُ ْ َّعـه، وأن َ َ َ َُ

ِطاعته خير من الخروج عليه ِْ َ َْ َْ َِ ُ ٌُ َ ُ َ ِ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء؛َ َِ ْ َ َْ َّ ِِّ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ َ".  
 :)١٦٨ص (»رســـالته إلـــى أهـــل الثغـــر« في قـــال أبـــو الحـــسن الأشـــعري 

 مـن اًن ولـي شـيئَ كـل مـَّوأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المـسلمين وعلـى أن"
 لا يلـزم الخـروج علـيهم ؛ٍ وفاجرٍّ من بر؛ت طاعتهَّرضى أو غلبة وامتد  عن؛مورهمأ

  أو عدل، وعلى أن يغزوا معهـم العـدو، ويحـج معهـم البيـت، وتـدفع جار؛ بالسيف
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  ."مع والأعيادُى خلفهم الجَّصلُ وي، إذا طلبوها؛إليهم الصدقات
َولا نــرى ": )٦٩- ٦٨ص (»العقيــدة الطحاويــة« في  قــال الإمــام الطحــاوي َ َ َ

ْالخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا نـدعو علـيهم، ولا ننـزع يـدا مـن  ُ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ًِ َ ْ َ ََ ِ ْ َْ ُ ُ َّ ُِ َ َ َْ ُ ََ َ ْ ِ ِ ُ َ ُ
ِطاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعـة االله  ِ َِ َ ََ َ َْ ُ َِّ َ َْ َ ِ:فريـضة ً َ ِ ُ مـا لـم يـأمروا بمعـصية، ونـدعو ؛َ ْ َ َ َ ٍْ ِ َ ُ ُ ْ َِ ْ َ َ

َّلهم بالص ُِ ْ ِلاح والمعافاةَ َ َ َُ ْ ِ َ".  
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ِيم الداريعن تم َّ ُالـدين النـصيحة«:  قالخَّ أن النبي ڤ ٍ َ ُِ َّ ً ثلاثـا»ِّ َ قلنـا،ََ ْ ْلمـن : ُ َ ِ  
َيا رسول االله؟ قال ََ ُ َ ِلله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المـسل«: َ ْ ُ َّ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْمين وعـامتهمَ َِّ ِ َِ َ أخرجـه [» َ

  .])٥٥ (مسلم
ْقـد « :)١/٢٢٠ (»جـامع العلـوم والحكـم«قال الإمـام ابـن رجـب الحنبلـي في  َ

ِحكى الإمام أبو عبد االله محمد بن نـصر المـروزي فـي كتابـه  ِ ِ ِِ َ َ ُُّ َ ْ ُ َ ْ َِ ْ َ َّ ُ ُ َْ ٍ ْ ُِ َ َ ِ ْ ِتعظـيم قـدر الـصلاة«َ َِ َّ ِْ ْ َ َِ« 
ِعن بعض أهل العلم ْ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َْ ِ أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حـسنه، ونحـن نحكيـه :َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َّْ َ َ َ ََّ َْ ِ َ ِ َ َ ََ ُ َ

ــا بلفظــه ِهاهن ِ ْ َ ِ َ ُ ــن نــصر:َ ٍ قــال محمــد ب ْ ُ ََ ُْ َّ ُ َ َوأمــا النــصيحة لأئمــة المــسلمين:... َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َّ َّْ َ َِ ُ ِ ُّ فحــب :َّ ُ َ
ِصلاحهم ورشدهم وعـدلهم، وحـب اجتمـاع  َ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُّ ُ َ َ َ َِ ِْ َ ِ ْ ِالأمـة علـيهم، وكراهـة افتـراق الأمـة َ ِ َِّ َ َ ْ َُّ ُْ ِْ ْ ُ ََ َ ِْ َ َ

ِعليهم، والتـدين بطـاعتهم فـي طاعـة االله  ِ ِ َِ َ ََ َْ ِْ ِِ ُ َ ُّْ َ َّ َ ،والـبغض لمـن رأى الخـروج علـيهم ،ْ ُ َ َِ ْ َ ْ ُ ََ ْ َْ ُُ َ ِ ْ
ِوحب إعزازهم في طاعة االله  ِ َِ َ َْ ْ ِ ِ ِ ُّ ُ َ.  

ِوقــال أبــو عمــرو بــن الــصلاح َ َّ ُ َْ ُِ ْ َ َ َ َلنــصيحة لأئمــة المــسلمينوَا: َ َِ ِ ِِ ْ ُ َّْ َ ِ ُ ِ َمعــاونتهم علــى : َّ َ ْ ُُ َ َُ َ
ِالحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم بـه، وتنبـيههم فـي رفـق ولطـف، ومجانبـة الوثـوب  ُ ْ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َْ ُ ُْ َ ُُ ْ ْ ُ ٍْ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِْ ُ َ ِّ

َعليهم، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك ِ َِ َُّ َ ََ َ َِ َِ َ َ ْ ُ َ ْْ َ ْ َّ ُِّ ْ ُ ْ ِ«.  
  
  

q 
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ــن غــنم  ــاض ب ــال رســول االله:  قــالڤعــن عي ــذي «: ق ِمــن أراد أن ينــصح ل ِ َ َ َ ْْ َ ْ َ ََ َ
ٍسلطان َ ْ ِ فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده؛ُ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ َ َْ َ ُْ َ َ َْ ً َّ فيخلوا به، فإن قبـل منـه فـذاك، وإلا ،َ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َُ ِ َِ ُِ َ ْ ِ َ

ِان قـد أدى الـذي عليـهكَ ِْ َ ََّ َّ َ ْ َ كتـاب « في الألبـانيالـشيخ المحـدث  وصـححه ، وغيـرهرواه أحمـد[. »َ
َّالسنة ُّ«) ٢/٥٢١([  

ٍوسئل ابن عباس  :  فقـال؛ عن أمر السلطان بـالمعروف، ونهيـه عـن المنكـرڤُ
َإن خفت أن يقتلك" َ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ ِ َ فلا تؤنب الإمام؛ِ َ ِ ْ ِ ِّ َ ُ َّ فـإن كنـت لا بـد،ََ ُ َ ُ ْ ُ ْ ً فـاعلاَِ ِ ُ فيمـا بينـك وبينـه؛َ َ ََ َْ َ َْ َ ِ" .
  .)]٧/٤٧٠ (»المصنف« في رواه ابن أبي شيبة[

ِمـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـع الـسلاطين": قال ابن الجوزي ِ ِ َِ َّ َ ُ ُ َ َْ ْ ْ َ ْ َْ ْ َّْ َْ ِ َ ْ: 
ْالتعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو ْ ُ َ َ َْ َِّ َ َ َْ ِْ ْ َّ َ ْ ِيـا ظـالم: (ِ َ ْ يـا مـن!َ َ َ لا يخـاف االلهَ َ َ ْ، فـإن !)َ َِ

ْكان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير َ ََ ْ َ َ ُّ َِّ ََّ َ َْ َُ ِ َِ َ ِ لم يجز، وإن لم يخف إلا علـى نفـسه؛َ ِ ْ َْ َ َ ََ َّْ ْ َ َ َْ ِْ َ  ؛ُ
َفهو جائز عند جمهور العلماء َْ ُْ ُ َ ُُ َْ ِ ِ َ.  

ــال َق ــذي أرا: َ َوال َ ِ َّ َ ــك:هَُ ــن ذل ــع م َ المن ِ َِ ْ ْ َ ــ؛ْ ْ لأن المق ََّ ْ َ ــر:صُودِ ــة المنك َ إزال ْ ُ ْ َ ــل ،َ ُ وحم ْ َ َ
َالسلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكثر من فعل المنكـر الـذي قـصد إزالتـه َّ ْ ْ َ َ َْ َ ََ ِْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ُِّ ِْ ْ ْ ْْ َ ِ ِِ، 

ُقال الإمام أحمد َ ُ َْ َ ِ ْ َ ِلا يتعـرض للـسلطان: ڤ َ َ ْ ُّ َِّ َ َ ُ ُ فـإن سـيفه مـسلول وعـصاه؛َ َ َ َْ ُ ْ َ َُ َ َّ  الآداب«[."َِ
  .] لابن مفلح المقدسي)١/١٧٦( »الشرعية
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ِأفضل الجهاد«:  قالخ عن النبي ڤعن أبي سعيد الخدري  َ ِ ْ ُ َ ْ ٍ كلمـة عـدل:َ ْ َ ُ َ ِ َ 
ٍّحق( ٍ عند سلطان جائر)َ ِ َِ ٍ َ ْ ُ َ   ).٤٩١ (»الصحيحة« في وصححه الألباني وغيره، رواه أبو داود(. »ْ

  ! ضد الجهاد- والعياذ باالله- ة الباطل عند سلطان جائر، هذه وكلم"
 ؛ تكون بأن ينظر المـتكلم مـاذا يريـد الـسلطان؛وكلمة الباطل عند سلطان جائر

  .فيتكلم به عنده ويزينه له
  .وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد

ٍعند سـلطان جـائر«: خ وقال ِ َِ ٍ َ ْ ُ َ مـة الحـق عنـده لا  لأن الـسلطان العـادل، كل؛»ْ
 .تضر قائلها؛ لأنه يقبل، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه

 :فالآن عندنا أربع أحوال
  . كلمة حق عند سلطان عادل، وهذه سهلة- ١
 كلمــة باطــل عنــد ســلطان عــادل، وهــذه خطيــرة؛ لأنــك قــد تفــتن الــسلطان - ٢

  .العادل بكلمتك، بما تزينه له من الزخارف
  . سلطان جائر، وهذه أفضل الجهاد كلمة حق عند- ٣
  ! كلمة باطل عند سلطان جائر، وهذه أقبح ما يكون- ٤

  . كلمة الحق عند السلطان الجائر:فهذه أقسام أربعة، لكن أفضلها
. " علـى نفـسه وعلـى غيـره؛اً وباطنـاًنسأل االله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهر

  .]ابن عثيمين لشيخ العلامةل )٤٥٤- ٢/٤٥٣( »شرح رياض الصالحين«[
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ِثلاثـة لا يكلمهـم االله يـوم الق«: خ رسـول االله قال  ڤ هريرة أبي عن َ ُ ُْ َ ُُ ُ ِّ َ ٌَ ََ ِيامـةَ َ َ، 
ْولا يزكيهم ِ ِّ َ َُ ٌ ولهم عذاب ألـيم،َ ِْ َ ٌ َ ََ ُ َرجـل علـى فـضل مـاء بـالطريق يمنـع منـه ابـن : َ ُ َ ُْ ُ ْ َِ ٍْ َ ََ ِ ِ َِّ ِ ْ َ َ ٌ

ُالسبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه ُ َ َ ُ ََ ً َ َ َّْ ُ َّ َِ ِ ُِ ِ ُ َ َ ٌ ِ ُ إن أعطاه ما يريد وفى له؛ِ َ َ َ ُ ُْ ِ ُ َ َ َ ْ ْ وإلا لـم ،ِ َ َّ ِ َ
َيف له، و ُ َ ِ َرجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بـاالله لقـد أعطـي بهـا كـذا َ َ َ ِ ِ ِ َِ ِ ٍ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُُ ْ َ ًَ َ َ ْ ٌِ َ َ َ َ َِ ُ

َوكذا َ َ فصدقه، فأخذها، ولم يعط بها؛َ ِ َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ ََّ َ َُ    ).١٠٨مسلم)(٧٢١٢البخاري(. »َ
ِفـــي " :)١٣/٢٠٣( »فـــتح البـــاري«في العـــسقلاني قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر 

ِالحديث ِ َ ِعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمامَ و:ْ َ ُِ ْ َ ْ َْ ِ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ِ لما في ذلك من تفرق ؛ٌَ ُّ ََ َ َْ ِ ِ ِ َِ
ِالكلمة َ ِ َ ِ ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء،ْ َِ ْ ُ َِّ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ َِ َ ْ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ.  

ِوالأصل فـي مبايعـة الإمـام َ ُِ ْ ِ َِ َ ْ ََ ُ َ ُ أن يبايعـه :ْ َُ َِ ْ ِّعلـى أن يعمـل بـالحقَ َ ْْ َ َِ َ َ ْ َ َ ويقـيم الحـدود،َ ُ َُ ْ َ ِ ُ، 
ِويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر َ ْ ُْ ُ َ َ ُْ ِْ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ فمن جعـل مبايعتـه لمـال يعطـاه دون ملاحظـة ،ْ َِ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ُ َ ُ َُ ُ ٍَ َ َ َ

ِالمقصود في الأصل ْ َُ ْ ِ ِ ْ َ ً فقد خسر خسرانا مبينا؛ْ ِ ُ َ ْ ًَ ُْ َِ َ ِ ودخل فـي الوعيـ،َ َِ َ َْ َ ِد المـذكورَ ُ ْ َ ْ َ وحـاق ،ِ َ َ
ِبه ُ إن لم يتجاوز االله عنه؛ِ َْ َ ُ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ.  

ِوفيه ِ ِ أن كل عمل لا يقصد بـه:َ ِ ُ َ ْ َُّ َ ٍ َ َ َّ ُ ِ وجـه االله:َ ُ ْ ِ وأريـد بـه،َ ِ َ ِ ُ َ عـرض الـدنيا:َ ْ ُّ ُ ٌ فهـو فاسـد ؛ََ ِ َ ََ ُ
ِوصاح َ َ واالله المو،مٌِ آث،هُبَُ َُ   ."قُِّفْ

  
q 
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ًسـرية، وأمـر عليهـا رجـلا خبعـث النبـي «: ڤعن علي بن أبـي طالـب  َّ  مـن ّ
أن  خألـيس قـد أمـر النبـي :  وقـال،الأنصار، وأمرهم أن يطيعـوه، فغـضب علـيهم

ًعزمــت علــيكم لمــا جمعــتم حطبــا وأوقــدتم نــارا: بلــى، قــال: تطيعــوني؟ قــالوا  ثــم ،ً
 فقـام ينظـر بعـضهم ؛لما هموا بالدخولً وأوقدوا نارا، ف،ًدخلتم فيها، فجمعوا حطبا

 فبينما هم ! أفندخلها؟؛ًفرارا من النار خإنما تبعنا النبي :  فقال بعضهم!إلى بعض
َكذلك إذ خمـدت النـار، وسـكن غـضبه، فـذكر للنبـي  ِ ا َا مـهَـوْلُخََ دوْلَـ«: فقـال ؛خُ

وفي ، )]١٨٤٠ (مسلم، و)٧١٤٥ (اريالبخأخرجه [»فِوْرُعْمَْي الِ فةَُاعَّا الطمََّنِا، إهَْنِا موْجُرَخَ
ٍ طاعة في معصيةلاَ« :لفظ ِ َِ َْ ََ ِ إنما الطاعة في المعروف،َ ُِ َ َْ َْ ُ ََّّ   .)]٧٢٥٧ (البخاريأخرجه [ »ِ

 هذه القـصة ومـا ذكـر فيهـا :قلت": )٢/٢٦٦ (»معالم السنن«قال الخطابي في 
 َّ وأنهـا لا تجـب إلا، طاعة الـولاة: المراد بهَّ يدل على أن؛من شأن النار والوقوع فيها

 والنفوذ لهم في الأمور التـي هـي ، كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة؛في المعروف
 كقتـل الـنفس ؛ فأما مـا كـان فيهـا معـصية،طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم

  . فلا طاعة لهم في ذلك؛المحرمة وما أشبهه
ٍلا طاعة في معصية« :ر قولهَّوقد يفس ِ َِ َْ ََ َ  الطاعة لا تسلم َّ أن: وهو، آخراً تفسيرِ»االله َ

لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية، وإنما تصح الطاعات مع اجتنـاب 
  ."المعاصي
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:  قالَّنه للتحقيق والحصر؛ فكأ:ما هذهَّ إن،»فِوْرُعْمَْي الِ فةَُاعَّا الطمََّنِإ«: وقوله "
  .  في المعروفَّاعة إلاَّلا تكون الط

ٍما ليس بمنكر ولا معصية:  هنا»فِوْرُعْمَْال«ـ  بيويعن  الطاعات :، فتدخل فيهٍ
ِ فلو أمر بجائز لصارت طاعته فيه ،ًالواجبة، والمندوب إليها، والأمور الجائزة شرعا

ُواجبة، ولما حلت مخالفته ْ َّ ) ٤/٤١( »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«[. "َ
  ].للقرطبي
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ٍّ إنـا كنـا بـشر!يا رسـول االله: قلت:  قالڤعن حذيفة  َ  فـنحن ؛ فجـاء االله بخيـر،ِ
وهل وراء هذا الشر خير؟ : ، قلت»مْعَنَ«: فيه، فهل من وراء هذا الخير من شر؟ قال

: كيــف؟ قــال: ، قلــت»مْعَــنَ«:  قــالفهــل وراء هــذا الخيــر شــر؟: ، قلــت»مْعَــنَ«: قــال
ٌيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فـيهم رجـال « َ َ َ َ ِْ ْ ُ َ َ ُ ْ َِّ ِ ِ ِ ُِ َّ ُّ َ َ َ ُ َ َِ َِ َ َُ َ َُ ْ ٌ َُ َ

ٍقلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ْ َِّ ِ َ َ ْْ ُ ُُ ُِ ِِ ُ ُُ كيـف أصـنع يـا رسـول االله : قلت: ، قال»ُ
ْتس«: إن أدركت ذلك؟ قال َمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهـرك، وأخـذ مالـك، َ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ ِ ُِ ْ ِ َ ْ ُ

ْفاسمع وأطع َ ِْ َ َ ْ   .] لفظه)١٨٤٧ (مسلم، و)٣٦٠٦البخاري أخرجه [. »َ
 حجـة في تـرك الخـروج علـى أئمـة الجـور، ولـزوم الـسمع : هذه الأحاديثفي"

  .والطاعة لهم
ات عَـمُُ مـا أقـام الج؛اعتـه لازمـة ط:بِّتغلـُ الإمام المَّوالفقهاء مجمعون على أن

 ذلك مـن حقـن الـدماء وتـسكين والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في
ًإنكـــم ســـترون بعـــدي أثـــرة وأمـــورا « : لأصـــحابهخالـــدهماء، ألا تـــرى قولـــه  ُ َ َ َ ُْ ََ ْ ًْ َ ِ َ َ َ ُ َّ ِ

َتنكرونها َ ُ ِ ْ    .)]١٨٤٣( لفظه، ومسلم )٧٠٥٢(البخاري أخرجه [ »ُ
 ويـستأثرون بهـا، ،سيكون علـيهم أمـراء يأخـذون مـنهم الحقـوق :فوصف أنهم

ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة، ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتـزام 
  . على ما فيهم من الجور؛طاعتهم
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 بـرة أو ؛لا بـد مـن إمامـة":  طالـب أنـه قـالي بن أبي بن معبد عن علٌّيوذكر عل
تقام بها الحدود، وتـأمن بهـا :  بد منها، فما بال الفاجرة؟ قال لا؛البرة:  قيل له،فاجرة

  ."، ويجاهد بها العدويءالسبل، ويقسم بها الف
ًمن خرج من السلطان شـبرا«:  حديث ابن عباسفي خ ألا ترى قوله ُّ َ َْ َ َ ِْ ِِ َ ْ َ مـات ؛َ َ

ــة ــة جاهلي ًميت ًَّ ِ ِ َِ ــادةوفي، )]١٨٤٩(، ومــسلم )٧٠٥٣(البخــاري أخرجــه [»َ ــا :  حــديث عب بايعن
ً أن تـروا كفـرا َّ إلا؛ع الأمر أهلهِ ننازَّوألا" : إلى قوله،رسول االله على السمع والطاعة

  . "ًبواحا
 َّ يشق عـصا المـسلمين، وألاَّ ترك الخروج على الأئمة، وألا:فدل هذا كله على

 ويظهـر خـلاف دعـوة ، أن يكفـر الإمـامَّ إلا؛يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم
  .] لابن بطال)٩- ١٠/٨ (»يشرح صحيح البخار«[. "فلا طاعة لمخلوق عليه ؛الإسلام
ِوإلى ذلك الإشارة بقوله" ِ ِْ ََ َِ ُ َ َ ِ ْ َ َ ْالـزم جماعـة المـسلمين وإمـامهم« :ِ َ َ ْ ُ َ ُْ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ يعنـي،»َ ْ ْ ولـو :َ ََ

َجار(   .] العسقلاني لابن حجر)١٣/٣٦ (»فتح الباري«[ ).َ
  
  
  
  

q 
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ِّذكــر أمــراء يــؤخرون الــصلاة خَّأن رســول االله : ٍّ أ بــي ذرعــن ُ ُّصــلوا «:  فقــال؛َ َ
ًالصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة َ َُ ُِ ِ ِْ َ ُْ ََ َ َ ْ َ َ ََّ ْ   .])٦٤٨ (مسلمأخرجه [»َ

ِوفـي هـذا الحـديث« :)٢/٢٣٩ (»شرح الـسنة«قال البغوي في  ِ َِ َْ َ َّ دليـل علـى أن :َ َ َ ٌَ ِ َ
ِالخروج على السلطان َ ْ َ ُّْ َُ َ ُ لا يجوز:ُ ُ َ َ ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلـك مـع ؛َ ْ َّ ََ َ ْ ُ َ ََ ِ ِ َِ ِّ ُ ُ َُ َّ ََ

َتأخيرهم الصلاة عن الوقت، وكيف يجوز على من يصليها لوقتها؟ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ْ َِّ َ ُْ ََ َ ُ ََ َ ِ َ ِ ِ ِ ْ!". 
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 تحـت منـبر ابـن عـامر ڤكنت مع أبي بكرة : عن زياد بن كسيب العدوي قال
 يلـبس ثيـاب ؛انظـروا إلـى أميرنـا:  وعليه ثيـاب رقـاق، فقـال أبـو بـلال،وهو يخطب

َمن أهـان سـلطان «:  يقولخ سمعت رسول االله !اسكت:  فقال أبو بكرة!الفساق ََ ْ ُ ََ َْ
ـــه االله ـــي الأرض أهان ُاالله ف ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ـــذيرواه [ .»ِ ـــره، وحـــسنه الترم ـــشيخ المحـــدث َّ وغي ـــاني في ال الألب

  .])٢٢٩٧ (»الصحيحة«
ُمن أهان سلطان االله في الأرض أهانه االله« ُ َ َ َ َْ َِ ْ ُ ََ ْ ِ ِ َ ََ ْأي »ْ َ من أهان من أعزه االله وألبس:َ َ ََ َ ُ ْ ْْ َ َ َُ َّ َ َ هُ َ

ِخلعة السلطنة َِ َ ْ َّْ َ ُ أهانه االله؛َ ُ َ َ َ.  
ِوفي الأرض« ْ َ ْ ِ ِ متعلق بـسلطان االله تعلقهـا فـي قولـه :»َ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َُّ ْ ِِّ ِ ُ ُِ ٌ َ: ئې ئى ئى ئى پ

  .]٢٦:صص[پی
ِوالإضــافة فــي  ُ َ َ ِ ْ ِســلطان االله«َ ِ َ ْ ٍ إضــافة تــشريف:»ُ ِ ْ َُ َ َ ــة االله؛ِ ِ كبيــت االله وناق ِِ َِ َ َ ْ َ تحفــة «[. "َ

   .] للمباركفوري)٦/٣٩٤ (»يالأحوذ
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   jr¦ ÏeBWא�SÌf א�
Áאj¶G ÅBð»nºא  

  
 

ِإن مــن إجــلال االله«: خقــال رســول االله : وعــن أبــي موســى الأشــعري قــال َ ْ ِْ ِِ َّ: 
ِإكــرام ذي الــشيبة المــسلم ِ َّ ِ َ ِ وحامــل القــرآن،ْ ْ ُ ْ ُ ِ َ ُ غيــر الغــالي فيــه ولا الجــافي عنــه؛َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ، 

َوإكرام َ ْ ِ ِ السلطان المقسطيِ ذَ ِ ْ ُ ُّْ ِْ   .])٤٨٤٣ (الألبانيالشيخ المحدث نه َّحس، وأبو داودرواه [. »َ
ِوحاصــله" ُ ِ َ ــراط والتفــريط مــذموم:َ ــي الإف ٌ أن كــلا مــن طرف ُ َ َ َْ ْ ْ َ َ َِّ ِ ِِ َّ َ ِْ ْ ِ ă ُ َ والمحمــود هــو،َ ُ ْ َُ ُ َ ْ: 

ُالوسط العدل ْ ْْ َ َُ ِ المطابق لحاله ،َ ِ َِ ُ ِ َ ُ ِ في جميع الأقـوالخْ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ والأفعـالَِ َ َْ َ ِ كـذا فـي ؛ْ َ ِالمرقـاة «َ َِ ْ ْ
ِشرح المشكاة َِ ْ َْ ُ ْ«.   

ِوإكرام ذي السلطان المقسط« ِ ْ ُ ُّ َ َْ ِْ َ ِ ْ ِ ِ بضم الميم»َ ِ ْ ِّ َ ِ أي،ِ ِ العادل:َ ِ َ عـون المعبـود شـرح «[. "ْ
  .] للعظيم آبادي)١٣٣- ١٣/١٣٢ (»سنن أبي داود

بـل ، الجفـاءولا يجفو مـن يـستحق عـدم ، فالمؤمن يعرف لكل ذي حق حقه  "
ــاس ــازل الن ــى يعطــي كــل ذي حــق حقــه ؛ينظــر في من ــاب، حت ــاس :مــن ب ــزال الن  إن

وإذا كـان مـن ذوي ،  أعطـاه؛فإذا كان الفقير الـذي تـرده اللقمـة واللقمتـان، منازلهم
 ؛يدعا ويكـرم في البيـت أو في المحـل المناسـب:  فينزل منزلته؛الشرف وذوي الهيبة

  .و عشاء أو نحو ذلكحتى يقدم له ما يحتاجه من غداء أ
ولا يجعلهم على حد ،  أن المؤمن ينزل الناس منازلهم:فالمقصود من هذا كله
بـل علـى حـسب مـراتبهم في الـدين، ومـراتبهم في كـبر ، سواء في إكرامهم وتقديرهم

والعــالم لــه حقــه، ،  فالقاضــي لــه حقــه؛ومــراتبهم في وظــائفهم الــشرعية، الــسن
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والوالـد لـه حقـه،  ،ه، والـشيخ كبيـر الـسن لـه حقـهوالسلطان له حقه، والأمير له حق
   .والأخ الكبير له حقه، والجار له حقه، وهكذا

  .فكل إنسان يعطى حقه المناسب له بحسب ما جاءت به الشريعة
  ]. الرسميابن بازلشيخ العلامة موقع ا »شرح رياض الصالحين«[."َّوفق االله الجميع
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ºא SÌfא�jr¦ ÎÂBRW   

B� ÑJmÁB¾áא ¦¿ºB ÎÇÂÊ ،È  
 ÐËqjºא Ä¦ ÑÍ¦jºאÊ½B¿§ºא BÌאfÆ   

  
ِاستعمل رسول االله :عن أبي حميد الساعدي قال ُ َُ َ َ ْْ ِ رجلا على صـدقات بنـي خَ َِ َ َ َ َ َ ً ُ َ

َسليم، يدعى ْ ُ ٍ ْ َ َ ابـن اللتبيـة، فلمـا جـاء حاسـبه، قـال:ُ َ َُّ َُ َْ َ َّ ََ َ ََّ ِ ِ ٌهـذا مـالكم وهـذا هديـة: ْ َّ ِ َ َ ََ ُ ََ ْ َ فقـال،َُ َ َ 
ِرســول االله  ُ ُ ْفهــلا جلــست فــي بيــت أبيــك وأمــك حتــى تأتيــك هــديتك إن «: خَ ِ َ َ َ َُ َ َّ َ ََّّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِّ ْ ْْ ُ َِ َ َ َ َ

ًكنت صادقا ِ َ َ ْ ُ!«.   
َثم خطبنا، فحمد االله وأثنى عليـه، ثـم قـال ََ ُ ْ َ َ َُّ َِّ ِْ َ َ ََ َ ََ َ َ ُأمـا بعـد«: َ ْ َ َّ َ فـإني أسـتعمل الرجـل ؛َ ُُ َّْ ِْ َ َ ِّ ِ َ

َمنكم على ال َ ْ ُ ْ ُعمل مما ولاني االله، فيأتي فيقولِ ُ َ َ َّ ََ َِ ِ ِْ ُ َّ َ ْهذا مالكم وهـذا هديـة أهـديت : َِ َ َِّ ِْ َ َ َ َُ ٌ َُ َْ َُ
ُلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ُُ َ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِّ ْْ ُ َ َِ َ َ َ!  

ِواالله ِ لا يأخذ أحد منكم شـيئا بغيـر حقـه إلا لقـ!َ ِ َِ َّ ً ْ ٌ ُ َِ ِّ َ َِ ِْ ْ َْ َُ َ ُ ْ ِي االله يحملـه يـوم القيامـة، َ ِ َِ َ َ ْ َْ َُ ُ َ َ
ًفلأعرفن أحدا منكم لقي االله يحمل بعيرا لـه رغـاء، أو بقـرة لهـا خـوار، أو شـاة  ًَ َ َْ َ ْ ٌ ْ َ َّ َْ َ ٌَ َ ُ ً ُْ ْ ًَ َ َ ُ ََ ََ ََ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ِ َ

ُتيعر َْ َ«.  
ُثم رفع يده حتى رئي بياض إبطـه، يقـول ُ َ َُ ْ َ َِ ِ ِِ ُ َ َ ُ ََ ُ َ ََّّ َّاللهـم هـل بل« :َ ْ ََّ َ َّ ُغـتُ ِ بـصر عينـي ،»!؟ْ ْ َْ َ َ

ِوسمع أذني ُ ُ َ َْ   .])١٨٣٢ (مسلم، و)٦٩٧٩ (البخاريأخرجه [ .َ
 أن الحقوق التي عمل :خ بين له النبي...": قال الحافظ ابن حجر العسقلاني

ٌلأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيء، فلا ينبغي لـه 
لت إليه على طريق الهدية، فإن ذاك إنما يكـون حيـث أن يستحلها بمجرد كونها وص

  )].١٢/٣٤٩ (»فتح الباري«[ "يتمحض الحق له
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 حـرام، ولهـذا : بيـان أن هـدايا العمـال:في هـذا الحـديث": وقال الإمام النووي
ُذكر في الحديث عقوبته وحملـه مـا أهـدي إليـه   في نفـس خ، وقـد بـين يـوم القيامـةْ

َالحديث السبب في تحريم الهدية عليه  وأنهـا بـسبب الولايـة، بخـلاف الهديـة لغيـر ،َ
 فإنها مستحبة، وحكم ما يقبـضه العامـل ونحـوه باسـم الهديـة أنـه يـرده إلـى ؛العامل

ْمهديه، فإن تع   )].٦/٤٦٢ (» صحيح مسلمشرح«[ ."فإلى بيت المال: ذرُ
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jr¦ SºBRºא SÌfא�W   

 ¼MB³Ì ÅC ÁB¾âº ÁאlNºא Ä¾ ¨ÃN¾א Ä¾  
ÑJUאËºא ÁB·YÝאÀÆ�ªÊ XiאË�B¶ ؛   

  
ِلما توفي رسول االله : عن أبي هريرة قال ُ َُ َ ََّ ِّ َ، واستخلف أبو بكـر بعـده، وكفـر خُُ َْ َْ َ ُ ْ ََ َُ َ ٍُ َ َ ِ ْ

ٍمن كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر ْ َّ َ ََ ِْ َ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ َ ُْ َ َ َ َُ ِ َكيـف تقاتـل النـاس، وقـد قـال : َ َُ َ َ ُْ َ َ َّْ ِ َ َ
ِرسول االله  ُ ُ َأمرت أن أقاتل«: خَ ِ َِ ُ َ ُْ ُ ُ الناس حتى يقولواْ ُ َ َّ ََّ َلا إله إلا االله، فمـن قـال: َ َ ْ َ َ ُ َّ َِ َِ َلا إلـه : َ َ ِ َ

ِإلا االله، فقد عصم مني ماله، ونفسه، إلا بحقـه وحـسابه علـى االله َ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُُ َ َ َ َِ ِ ِِّ َِ َّ ِّ ْ َِّ ِْ َ َ ٍ فقـال أبـو بكـر!؟»ُ ْ َ ََ ُ َ َ :
ِواالله ِ لأقاتلن من فرق بين الصلاة، !َ َِ َّ َ ْ ْ ََّ َ َ ََّ َ َ ُ ِوالزكاة، فإن الزكاة حق المال، وااللهَ َ َ َِ َ ْ ُّ َ َ ََّ ََّّ َِ ِ لو منعوني !ِ ُ َْ َ َ

ِعقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله  ِ ُ َ َ ِ ُ َُ ُُّ َ َ ً َ ِ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بـن الخطـابخِ َّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َُ ُْ ُ َ َ ُْ َِ ِ ْ ُ :
ِفواالله َ َ ما هو إلا أن رأيت االله !َ ُ ْ َ ََ َْ َّ ِ َ ُقد شرح صد ْ َْ َ َ َ ِر أبي بكر للقتالَ َ ِ ِْ ٍ ْ َ ِ َ ُّ فعرفت أنـه الحـق؛َ َ َْ ُ َّ َ ُ ْ ََ .

  ].)٣٢ (مسلم، و) ٦٩٤٢(البخاري أخرجه [
ُقال المهلب" ََّ ْ َُ ِ من امتنع من قبـول الفـرائض:َ ِ َِ ْ ََ َْ ِ ُ ْ َ َ َ َ نظـر؛ِ ِ ِ فـإن أقـر بوجـوب الزكـاة ؛ُ َ َّ ِ ُ ُ ِ َّ َ ْ ََ ِ -

ًمثلا َ ً أخذت منه قهرا- َ ْ َ َُ ْ ِ ِْ ُ ولا يقتل؛ُ َ ْ ُ َ ِ فإ؛َ ِن أضاف إلى امتناعهَ ِ َِ ْ َ ِ َ َ َ ِ نصب القتـال:ْ َ َِ ْ َ َ قوتـل إلـى ؛ْ َِ ِ ُ
َأن يرجع ِ ْ َ ْ َ.  

ِقال مالك في  ٌِ َ َ ِالموطإ«َ َّ َ ُ ِ الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فـرائض االله :»ْ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َْ َ ًْ َ ِ َ َْ َ ْفلـم ؛ ْ َ َ
ُيستطع المسلمون أخذها منه َْ ِ َِ َ َْ َ ُ ْ ُ ِْ ْ ِ ِ كان حقا عليه،َ ْ ََ َ ă َ ِم جَ َ قال ،هَُادهَْ ٍ بطالنُبْاَ َّ ُ مراده:َ ُ َ َّ إذا أقـر :ُ َ ََ ِ

َبوجوبها ُِ َ لا خلاف في ذلك،ُِ ِ ِ َِ َ َ   .) العسقلاني لابن حجر)١٢/٢٧٦ (»فتح الباري« [."َ
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ºא SÌfא�jjr¦ ¨IאW   
ÔאeC ´א� À¶BZ»º �B£ºא   

  
  

َإنكــم ســت«: خقــال لنــا رســول االله :  قــالڤ عبــد االلهعــن  َ ْ ُ َّ ًرون بعــدي أثــرة ِ َ ََ َ ِ ْ َْ َ
َوأمــورا تنكرونهــا َ ُ ً ُِ ْ ُ ُ ُ قــالوا،»َ َفمــا تأمرنــا يــا رســول االله؟ قــال: َ ََ َ َُ َ ُ ُ ََ َ ْأدوا إلــيهم حقهــم، «: ْ ْ ُْ َّ َ ُِّ َ ِ َ
ْوسلوا االله حقكم َُ َّ َ ََ   .])٧٠٥٢ (البخاريأخرجه [»ُ

ُقوله" ُ ْ ْأدوا إليهم« :َ ِْ َ ِ ُّ ْ أي»َ ِ إلى الأمراء:َ َ َ ُ ْ َ ْحقهم« ،ِ ُ َّ ُ الذي وجب لهم المطالبـة :يِأَ »َ َ ُ َ ََ ْ َ ََّ ُ ُ َ ِ
ُّبه وقبضه سواء كان يختص بهم أو يعم ْ ٌ َُ ْ ُّ َ ْ ََ َ َُ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ ِّ ووقـع فـي روايـة الثـوري،ِ ْ َ َ َ َِ َِّ َِ َّتـؤدون الحـق « :َِ َ ُّْ َ َ ُ

ْالذي عليكم ُْ َ ََّ ْ أي»ِ ِ بذل المال الواجب في الزكاة والنفس في الخـروج إ:َ ِ ُ َُ ْ ْ ْ ُِ ِ ِِ ْ َّْ َ ََ َّ ِ ِ ِ ِلـى الجهـاد َ َ ِ ْ َ
ْعن َد التعيين ونحو ذلكِ ِ َ ُ ْ َ َْ َّ َِ ُقوله، ِ ُ ْ ْوسلوا االله حقكم« :َ َُ َّ َ ِّفي رواية الثـوري ،»َُ ْ َِ َِّ ِ َوتـسألون « :َِ ُ َ ْ َ َ

ْاالله الذي لكـم ُ َ َِّ ْ أي»َ ْ بـأن يلهمهـم إنـصافكم:َ ْ َُ َ َْ ُْ ِ ِ ْ ُ َ ْ أو يبـدلكم خيـرا مـنهم،ِ ً ُْ ْ ْ ْْ ِ َِ ُ َ ُ ُ وهـذا ظـاهره ،َ َُ ِ َ َ َ
ُالع ْموم في الْ ِ ُ   ). العسقلاني لابن حجر)١٣/٦ (»فتح الباري«[. "َينِبَاطخَمُُ

ِهــذا مــن معجــزات النبــوة"و ِ َِّ ُ ْ ُّْ َ ِ ُ َ ً وقــد وقــع هــذا الإخبــار متكــررا،َ ِّ ُ َُ َ َ ََ َْ َ َ َْ ِ ْ ُ ووجــد مخبــره ،َ َ ُ َُ ُْ َ ِ
ًمتكررا ِّ َُ ِوفيه، َ ِ ِ الحث على السمع والطاعة:َ َ ََّ َُّ َِ ْ َّ َ ُ وإن كان الم؛ْ ْ َ َْ ِ ًتولي ظالما عسوفاَ َُ ًَ ِ ِّ َ َ فيعطـى ،َ َْ ُ

ِحقه من الطاعة َِ َّ ََّ ِ ولا يخرج عليه،َُ ْ ُ ََ َ َ ْ ُ ُ ولا يخلع،َ ََ ْ ُ ِ بل يتضرع إلى االله ،َ َ ِْ ُ َّ َ َ ُ َفـي كـشف أذاه ُ َ َ ِ ِْ َ، 
ِودفع شره ِّ َ ِ ْ َ ِ وإصلاحه،َ ِ َ ْ َِ.  

َوتقدم  َّ َ َ ًقريبا- َ ِ ِ ذكر اللغات الثلاث فـي - َ ِ ِ َِ َّ َ ُّ ُ َالأثـر(ْ َ َ َ وتفـسيرها)ةِْ ِ ِ ْ َ َ والمـراد بهـا هنـا،َ ُ َ ُ َِ َ ُ ْ: 
ــأموال بيــت المــال ِاســتئثار الأمــراء ب َِ ْ َ َ ُ ْْ ِ ِْ ََ َ ِ ِ ُ ْ َ ــم،ْ ُ واالله أعل َ ْ َ ُ  )١٢/٢٣٢ (»شــرح صــحيح مــسلم« [."َ

  .]للنووي
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ُخيار أئمتكم«: قال خعن النبي  ڤن عوف بن مالك ع َّ ُ َُ ِ ِ ْ الـذين تحبـونهم :َِ ُ َ ُّ َِ ُِ َّ
ُويحبـــونكم، ويـــصلون علـــيكم وتـــصلون علـــيهم، وشـــرار أئمـــتكم َّ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َِ َ ُّ َ َُّ َُ ُ َ الـــذين :ُ ِ َّ

ــونكم ــونهم ويلعن ــضونكم، وتلعن ــضونهم ويبغ ْتبغ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ َُ ُ َ َُ َ َ َ ْ َ ْْ َْ ُُ ُُ ُِ ــل، »ِ َقي ــلا : ِ ــول االله، أف ــا رس َي َ َ ِ َ ُ َ َ
ِننابذهم بالسيف؟ ْ َّ ِْ ُِ ُ َ َفقال ُ َ ًلا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا « :َ َ ُ َ َْ ْ ْ َ ُ ُ ََ ُ ُِ ِ ُِ ْ َ َّْ َ ََ ِ َ َ

ُتكرهونه َ ُْ َ ٍ فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة؛َ َِ ْ ُ َ َ َُ ً ْ َ ََ ِ ُ َ َ َ ْ   .])١٨٥٥ (أخرجه مسلم[. »َ
ــ ــال ال ــن عثيمــينق ــة اب ــا، ؛هــؤلاء الأئمــة"  :شيخ العلام ــذين هــم ولاة أمورن  ال

 وهم ناصـحون ،قسم نحبهم ويحبوننا، فتجدنا ناصحين لهم: ينقسمون إلى قسمين
 لأنهم يقومون بما أوجب االله عليهم مـن النـصيحة لمـن ولاهـم ؛لنا، ولذلك نحبهم

حبــه، ثــم يحبــه أهــل  ياالله عليــه، ومعلــوم أن مــن قــام بواجــب النــصيحة فــإن االله 
  .الأرض

  . محبوبون لدى رعيتهم:فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم
 الــدعاء، :الــصلاة هنــا بمعنــى» مْهِيْلَــَ عنَوُّْلصَتُــَ، ومْكُيْلَــَ عنَوُّْلصَيُــوَ«: وقولــه

 ويـدعون لكـم، تـدعون لهـم بـأن االله يهـديهم ويـصلح بطـانتهم، ، تدعون لهم:يعني
إلى غير ذلك من الـدعاء الـذي يـدعى بـه للـسلطان، وهـم يـدعون  ،ويوفقهم للعدل

  . اجعلهم قائمين بأمرك، وما أشبه ذلك! أصلح رعيتنا، اللهم!اللهم: لكم
  تكرهـونهم؛ لأنهـم لـم» مْكُنَوْضُغِـبْيَُ ومْهُنَوْضُغِبُْ تَينذَِّال«فهم : أما شرار الأئمة
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 الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلـو يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية، وإعطاء
 فإن الناس يبغضونهم، فتحصل البغضاء من هؤلاء وهـؤلاء تحـصل البغـضاء ؛ذلك

 ؛من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعيـة
 ولـم تتجنـب ،لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهته، ولم تطع أوامـره

ــ ــى عن ــا نه ــذ م ــعَلْتَ«ه، وحينئ ــعَلْيََ و،مْهُنَوُْن ــاالله» مْكُنَوُْن ــاذ ب ــي!والعي ــسبونكم : يعن  ي
  . وتدعون عليهم باللعنة،وتسبونهم، أو يدعون عليكم باللعنة

 فـأحبهم ،قسم وفقوا وقاموا بما يجـب علـيهم:  الأئمة ينقسمون إلى قسميناًإذ
 ؛قـسم آخـر بـالعكس و، وأحبوا الناس، وصار كل واحد منهم يـدعو للآخـر،الناس

ــاس ــضون الن ــة، يبغ ــرار الأئم ــاس،ش ــسبون الن ــضونهم، وي ــاس يبغ ــاس ، والن  والن
  .)]٣/٦٤٨ (»شرح رياض الصالحين«[ ."يسبونهم

 : هـو، ومـا أقـره المؤلـف ، عليـه هـذا الحـديثوهـذا الـذي دل"  : قالو
 ، الـسمع والطاعـة للأمـراء:مذهب أهل السنة والجماعـة، مـذهب الـسلف الـصالح

عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثـارة الـضغائن علـيهم، وعـدم إثـارة وعدم 
  .الأحقاد عليهم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة

ُ يــضربه ويجــره بالبغــال، يــضرب ؛ يــضربه الــسلطانحتــى أن الإمــام أحمــد 
، ومـع ذلـك يـدعو بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق، وهـو إمـام أهـل الـسنة 

ث ِّحـدُ لا ت: أمير المؤمنين، حتى إنهم منعـوه ذات يـوم، قـالوا لـه:يه ويسم،للسلطان
 ثـم يأتيـه ،ً وشـمالااً، بدأ يخرج يمينـاً ولم يحدث الناس جهر،الناس، فسمع وأطاع

  .أصحابه يحدثهم بالحديث
 أفـلا !يا رسـول االله:  لأنه سبق لنا أنهم قالوا؛كل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان

ْخير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم «:ننابذهم؟ لما قال ْ ُ َّ ُ ُْ َ َ ُُّ َ ُّ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ََّ ُشر أئمتكمَ، وَ َّ ُُّ ِ ِ َ  َينذَِّال َ
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 ،لاَ«: أفـلا ننابـذهم قـال:  قالوا،»مْكُنَوُْنعَلْيََ و،مْهُنَوُْنعَلْتَ، مْكُنَوْضُغِبْيَُ ومْهُنَوْضُغِبْتُ
 يــصلون فإننــا لا ننابــذهم، بــل نــسمع  فمــا دامــوا،مــرتين» ةَلاََّ الــصمُُيكِا فــوُْامقَــَا أمَــ

ِّ وهم عليهم ما حم، ونقوم بالحق الذي علينا،ونطيع    .لواُ
 ؛» يكـره فليـصبراًمـن رأى مـن أميـره شـيئ«: خ قال النبي ،وفي آخر الأحاديث

فـإن مـن خـرج عـن الجماعـة مـات ميتـة  «، ولا يـتكلم، ولا ينابـذه،ليصبر وليتحمل
  .- !والعياذ باالله- م  ليس ميتة الإسلا: يعني،»جاهلية

 :وهذا يحتمل معنيين
  ؛- !والعيـاذ بـاالله-  أنه يزاغ قلبه : بمعنى،يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية: الأول

  . لردتهاًحتى تكون هذه المعصية سبب
 أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية ليس :ويحتمل المعنى الآخر: الثاني

 لكـن لـيس لهـم ولايـة كولايـة ، وزعمـاء بـل لهـم رؤسـاء،لهم إمام وليس لهم أميـر
  .الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية

 إلا في حـال واحـدة ؛ أن نسمع ونطيـع لـولاة الأمـر: أن الواجب:والحاصل
  لا:لــو قــالوا...  فإننــا لا نطــيعهم؛ إذا أمرونــا بمعــصية الخــالق:فإننــا لا نطــيعهم

: لا تصوموا رمـضان، قلنـا: قالوا لو ، لا سمع ولا طاعة:تقيموا الصلاة جماعة، قلنا
  .لا سمع ولا طاعة

 وجـب ؛ أما إذا أمروا بشيء لـيس معـصية،كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان
  .علينا أن نطيع

  .لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور: اًثاني
لا يجوز لنا أن نـتكلم بـين العامـة فيمـا يثيـر الـضغائن علـى ولاة الأمـور، : اًثالث

  . ب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرةوفيما يسب
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 والـصدع بـالحق لا ،قد يتراءى للإنـسان أن هـذه غيـرة، وأن هـذا صـدع بـالحق
أنـت : يكون من وراء حجاب، الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقـول لـه

  .وهذا لا يجوز، تركت هذا، وهذا واجب،فعلت كذا 
 فهذا لـيس مـن ؛الأمر والتشهير بهأما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي 

 بل هـذا مـن الفـساد، هـذا ممـا يوجـب إيغـار الـصدور وكراهـة ولاة ،الصدع بالحق
 ونبـذ ، إلـى الخـروج علـيهم؛الأمور والتمرد عليهم، وربما يفضي إلـى مـا هـو أكـبر

  .- !والعياذ باالله- بيعتهم 
 عليه أهـل وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار

 يجـد ،السنة والجماعة، من أراد أن يعرف ذلـك فليقـرأ كتـب الـسنة المؤلفـة في هـذا
كيف يعظـم أئمـة أهـل العلـم مـن هـذه الأمـة، كيـف يعظمـون ولاة الأمـور، وكيـف 

 مـن تـرك المنابـذة، ومـن الـسمع والطاعـة في غيـر ؛خيقومون بما أمر بـه الرسـول 
   .المعصية

وهـي -  »العقيـدة الواسـطية« في آخر كتاب مية وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تي
 أن من هدي أهل السنة : ذكر،-  في المعنىă جدا ولكن حجمها كبير،عقيدة مختصرة

 أنهم يدينون بالولاء لـولاة الأمـور، وأنهـم يـرون إقامـة الحـج :والجماعة وطريقتهم
و كـان ولـي ، حتـى لـاً كـانوا أو فجـاراً أبـرار؛والجهاد والأعياد والجمـع مـع الأمـراء

 ، وإقامــة الحــج، فــإن أهــل الــسنة والجماعــة يــرون إقامــة الجهــاد معــه؛اًالأمــر فــاجر
  . وإقامة الأعياد،وإقامة الجمع

 فهنـا ،- !والعيـاذ بـاالله- ٌ عندنا فيه من االله برهان ،اً صريحاً بواحاًإلا إذا رأينا كفر
ه، أمـا مجـرد يجب علينـا مـا اسـتطعنا أن نزيـل هـذا الحـاكم، وأن نـستبدله بخيـر منـ

المعاصي والاسـتئثار وغيرهـا؛ فـإن أهـل الـسنة والجماعـة يـرون أن ولـي الأمـر لـه 
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 ، حتى مع هذه الأمور كلها، وأن له السمع والطاعـة، وأنـه لا تجـوز منابذتـه؛الولاية
  . أعظم وأعظمه مما يكون فساد؛ولا إيغار الصدور عليه، ولا غير ذلك

 فـإن كـان ؛ الخيـر، أمـا أن تـدفع الـشر بـشر ادفع بالـشر،ُوالشر ليس يدفع بالشر
مثله فلا فائدة، وإن كـان أشـر منـه كمـا هـو الغالـب في مثـل هـذه الأمـور، فـإن ذلـك 

  .مفسدة كبيرة
 ă وأن يهـدي رعيتنـا لمـا يلزمهـا، وأن يوفـق كـلا،نسأل االله أن يهدي ولاة أمورنـا

  .])٦٧٠- ٣/٦٦٦( »شرح رياض الصالحين«[. "منهم لقيام بما يجب عليه
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َإنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى «:  قـالخ أبي هريرة، عن النبي نع ََّ َ َّ ُْ َُ َ ْ ُِ ِ َِ ُ َ َُ ٌ َِّ ِ
ِبه، فإن أمر بتقوى االله  َ ْ َ ِ َِ َ َ ْ ِ َ ِوعدل َ َ َ َ كان ؛َ ِله بذلك أجر، وإن يأمر بغيرهَ ِِ ِ ِْ ْ ُ ٌَ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ُ ِ كان عليـه ؛َ ْ َ َ َ َ

ُمنه ْ   .])١٨٤١ (مسلمأخرجه [ .»ِ
ُقوله" ُ ْ ٌالإمام جنة«: َ َّ ُ ُ َ َ، قيل»ِ ِأراد في القتـال: ِ َ ِ ِْ َ َ ُ يتقـي بـه القـوم كمـا يتقـي المتتـرس ،َ ِّْ ُ َ َُ َ َّ َّْ ِْ ِ َِ ََ َ ِ

َبالترس، قيل ِ ِ ْ ُّ َلأنه يقي القوم: ِ ْ َ ْ ِ َ ُ َّ ِ مما يؤديهم إلى النارَ َّ َ ِ ْ َِّ ِّ َ ُ ِ كما يقي الترس صاحبه من وقع ؛ِ ْ َ ْ َ َ ُِ ِ ُِ َْ َُّ َ
ِالسلاح   .] للبغوي)١٠/٦٩ (شرح السنة[. "ِّ
 أن الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهـل : معناه:قلت"

زوا  فقـد وجـب علـى المـسلمين أن يجيـ؛ وهـادنهماً فـإذا رأى ذلـك صـلاح،الشرك
   . وأن لا يعرضوا لمن عقد لهم في نفس أومال،أمانه

 وليس لغير الإمام أن يجعل الأمة بأسـرها مـن ، العصمة والوقاية:نةُومعنى الج
 أن يكـون ذلـك في :»مُْاهنَـدَْ أمْهِِتَّمذِِى بـعَسْيَـ«:  خ، وإنما معنى قولـه اًالكفار أمان

 فأمـا أن يجـوز ذلـك في جيـل ، أو في أهـل حـصن أو قلعـة ونحوهـا،الأفراد والآحاد
  .]للخطابي) ٢/٣١٦( »معالم السنن«[ ." فلا يجوز؛وأمة منهم

ُقوله" ُ ْ ٌالإمام جنـة«:  خ َ َّ ُ ُ َ ْ أي»ِ ِ كالـستر:َ ْ ِّ َ لأنـه يمنـع العـدو مـن أذى المـسلمين؛َ ْ َّ َ ُِ ِِ ْ ُ ْْ َْ َ َُ ََّ َ ُ  ؛ِ
ٍويمنع الناس بعضهم من بعض ْ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ َِ ْ َْ َّ ِ ويحمي بيـضة الإ؛َ ْ َ َ ْ ْ ََ ِسـلامَِ َ ُ ويتقيـه النـاس؛ْ ََّ ِ ِ َّ َ ويخـافون ؛َ ُ َ َ َ

ُسطوته َ َْ َ.   



  
  

  

٣۳٥   @@õþaŽÈi‰õþa@æìžßčäŞîò@@

َومعنى  ْ ْ أي»هِِائرََ ونِْ ملَُاتقَيُ«ََ ِ يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهـل :َ ْ َ ُ َ ُ َِ َ ُ َ َ ُ َ َِ َ ْ ْ ْ ُُ َ َّ ُ َ َُ ُ
ًالفساد والظلم مطلقا ْ ُّ ََ ْ ُْ َِ َ   .] للنووي)١٢/٢٣٠ (»شرح صحيح مسلم«[. "ِ

ــ« " َإنم َّ ٌالإمــام جنــة اِ َّ ُ ُ َ ِ بــضم الجــيم»ِ ِ ْ ِّ َ ْ أي،ِ ٌ ســترة:َ َْ َ لأنــه يمنــع العــدو مــن أذى ،ُ َ َْ َّ َ ُِ ُ َّْ َ ْ َ ُ ِ
َالمسلمين ِ ِ ْ ُ ٍ ويكف أذى بعضهم عن بعض،ْ َْ ْ ْ ََ َ ََ ْ ِ ِ َ ُُّ.  

ِوالمراد بالإمام َ َ ُِ ْ ِ ُ ِ كل قـائم بـأمور النـاس:َْ َّ ِ ُ ُ ِ ٍ ِ َ ُّ ُ واالله أعلـم،ُ َ ْ َ  لابـن) ١١٦م٦(فـتح البـاري [. "َ
  .]حجر
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@õþaŽÈi‰õþa@æìžßčäŞîò@@ ٣۳٦  

  
  

ºא SÌfא�jr¦ ¨IBnW  
ÎÇÂ  Ñ¾B§ºאÄ¦ K»� ÐiB¾áא ÀÇUÊja ÅCÊ ،  

BÍÂf»º ÅË·Ì ÐiB¾áא K»�Ê ÅBð»nºא Ò»¦  

  
َيا عبـد الـرحمن بـن «: خقال لي النبي : قال ڤرحمن بن سمرة عبد العن  ْ ْ َْ ِ َ َّ َ َ

ــمرة َس َ ُ ــارة!َ ــسأل الإم َ لا ت َ َ َِ ْ َ ــك إن أعطي،َِ ِ فإن ْ ُ ْ ِ َِ َّ ــسألةَ ــن م ــا ع ٍته َ َ ْ َ ْ َ َ ــا؛َ ــت إليه َ وكل ْ َ ِْ َ ِ ْ وإن ،ُ ِ َ
ٍأعطيتها عن غير مسألة َِ َ ْ َ ِْ َ ْ َ َْ َ َ أعنت عليها؛ُ ْ َ َ َ ْ ِ   .])١٦٥٢ (مسلم، و)٧١٤٧ (البخاريأخرجه [. »..ُ

ِإنكـم ستحرصـون علـى الإمـارة، «: قـال خعـن النبـي  ڤعن أبـي هريـرة  َ َ َ ِْ َ َ ُ َْ ِ َ ُ َّ ِ
ِوستكون ندامة يوم الق َ َ َْ ََ ً َ َُ ُيامة، فـنعم المرضـعة وبئـست الفاطمـةَُ َُ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ْ  البخـاريأخرجـه [. »َ

)٧١٤٨([.  
 فقـال ؛ أنا ورجلان مـن قـوميخدخلت على النبي : قال ڤعن أبي موسى 

ْإنـا لا نـولي هـذا مـن «:  فقـال؛ وقال الآخـر مثلـه!ِّأمرنا يا رسول االله: أحد الرجلين َ ََ َ ِّ ُ ََّ ِ
َسأله، ولا من حر َ ََ ْ ََ ُ َ ِص عليهَ ْ َ َ   .])١٧٣٣ (مسلم لفظه، و)٩٧١٤ (البخاريأخرجه [»َ

ُوفي هـذا الحـديث فوائـد" ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ منهـا،َ ْ ِ كراهـة سـؤال الولايـة:ِ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َُ ِ سـواء ولايـة الإمـارة ؛ََ َ َ ٌ َِ ْ ُ َ َ ِ َ
َوالقضاء والحسبة وغيرها ِ ْ َ َ َ ََ ِ ِْ ْ ِْ َ َ.   

َومنها َْ َ بيان أن من سأل الولاية لا:ِ ََ َ َِ ْ َ َ َ َْ ََّ ِ يكـون معـه إعانـة مـن االله َُ َ َِ ٌ َ َ ِ ُ ََ ُ ُ،ولا تكـون ف ِ ُ ُ َ َ  ِيـهَ
َّ يولىَ لانَْي أغِبَْنيََ ف،لِمََ العكَِلذَِ لةٌَايفَِك َ َ ولهذا قال ،ُ َ َ َ ُلا نولي عملنا من طلبـه«: خَِ َ ْ َ ََ َ َِّ َ ََ َُ، 

ِأو حرص عليه ْ ََ َ َ َ ْ  .]للنووي) ١١/١١٦( »شرح صحيح مسلم«[. "»َ
ِومعنى الحد" َ ْ َْ َ َ أن من طلب الإمارة فأعطيها:ِيثَ َ َ ِْ ْ ُ َ َ ََّ َ َ َِ ْ َ َ تركت إعانته عليها؛َ ْ َ َ َُ ُ َ ِ ْ َ ِ ِ من أجـل ،ُ ْ َ ْ ِ

ِحرصه ِِ ْ.  
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ُويستفاد منه ُْ ِ ُ ََ َ ِ أن طلب ما يتعلق بالحكم:ْ ْ َ َُّ َ َْ َّ َِ ُ َ َ َ ٌ مكروه:َ ُ ِ فيـدخل فـي الإمـارة،َْ َِ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ُ القـضاء :َ َ َ ْ
َوالحسبة ونحو ذلك ِ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ وأ،ْ ُن من حرص على ذلك لا يعانَ َ ََّ َ َ ُْ َ َ ِ َ َ َ ِ ويعارضه فـي الظـاهر،َ ِ َّ ِ ُ ُُ ِ َ َ مـا :َ

ُأخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه ْ ُ َُ ْ َ ُ ََ َ َ َ ََ ُ ِ َ َ ََ َ ُمن طلب قضاء المسلمين حتـى ينالـه« :ْ َ ْ ََ ََّ َ َ َ ِْ ِِ ْ ُ ََ َ َّ ثـم ،َ ُ
ُغلب عدلـه جـوره ْ َ َ ََ ُ ُ َْ ُ فلـه الجنـة؛َ َّ َ ْ َُ ْ ومـن غلـب جـو،َ َ َ ْ ََ َ ُره عدلـهَ َ ْ َ ُ ُ فلـه النـار؛ُ َّ ُ َ ُ والجمـع ،»َ َ َْ ْ

َبينهما ُ َْ ِ أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه:َ ِ ِ ِِ َِ َْ ُِ َ َ ْ َْ ُُ َ َُ ََ َ َّ َ أن لا يحـصل منـه العـدل إذا ولـي؛َ ِ َِ َ ُ َْ ِْ ُ ْ َْ ُ َْ َ َ، 
َأو يحمل الطلب هنا على َ ََ َ ُ ُ ْ َّْ َ ُ ِ القصد:َ ْ َ َ وهناك على،ْ َ َ َ ُ ِ التولية:َ َِ ْ َّ.  

َوق َد تقدم من حديث أبي موسىَ ُ َِ َ ِ ِ َِ ْ َّ َْ َإنا لا نولي مـن حـرص« :َ َ ْ ََ َ ِّ ُ ََّ ِ ولـذلك عبـر فـي ،»ِ ِ َِ َّ ََ َ َ
ِمقابله بالإعانة َِ َ ِ ْ ِ ِِ َ ِ فإن من لم يكن له من االله عون على عمله،ُ ِِ َ ْ ََ َ ََ َ ٌَ ُ َّ َْ َ ْ ُْ َ َ لا يكون فيه كفاية لذلك ؛ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ٌُ َ َ َ

ِالعمل َ َ َ فلا ينبغي أ،ْ ِ َ ْ َ َ ُن يجاب سؤالهَ ُُ َ ُ َ َ ْ.   
َومن ِالمعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة َِ ِ ٍَّ َ ََّ َُ َْ ُ َّ ُ َْ ْْ َ ََ ِ َ ٌ فمن لم يكن لـه مـن االله إعانـة،ِ َ َ ِ َ ْ ِْ ُ ََ َُ َْ  ؛َ

ِتورط فيما دخل فيه ِ َِ َ َ ََ ََّ ُ وخـسر دنيـاه وعقبـاه،َ َ َ ُ َ ُ َْ ُ ْ َ ِ ِ فمـن كـان ذا عقـل لـم يتعـرض للطلـب ،َ َ ََّ ْ َ َ َِ ْ ََّ ْ ََ َْ َ ٍ َ
ًأصلا ْ ٍ بل إذا كان كافيا وأعطيها من غيـر مـسألة،َ ِ ِ َِ َْ ْ َ ِ ْ ْ َ َ ًَ ْ ُ َ ََ َ ِ ِ فقـد وعـده الـصادق بالإعانـة؛َ َِ َ َْ َِ ْ ِ ُ َ ََّ ُ َ ولا ،َ َ

ِيخفى ما في ذلك من الفضل ْ َ َ َْ َ ِ ِ َِ َ ْ    .]لابن حجر) ١٣/١٢٤( »فتح الباري« [."!َ
ِوبالجملة" َ ْْ ُ ُ العادة المعروفة؛َِ َ ُ َْ َ َْ ُ أن الخرو:ُْ ُ ْ َّ ِج على ولاة الأمور يكون لطلب ما فـي َ ِ َِ ُِ َ ََ ُ ُ َ ِ ُ ْ َ ُ ََ

َأيديهم من المـال والإمـارة، وهـذا قتـال علـى الـدنيا َ َ َْ ُّ ََ ٌ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِْ ِْ ِ ْ  )٥/١٥٢ (»الـسنة النبويـة«منهـاج [."َ
  .]ابن تيميةشيخ الإسلام ل
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  WאSÌf Wjr¦ Ä¾BRºא�
jUC À¶Bא� � È¿·Y �I ÑÍ¦jºא،  

ÈÂCÊ ~j§¾ ºDðb»  
  

ُإذا حكــم الحــاكم  «:يقــول خَّ أنــه ســمع رســول االله :عــن عمــرو بــن العــاص َِ َ ََ َ ِ
َفاجتهد ثم أصاب َ َْ َّ ُ َ ََ َ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛َ َ ْ َ ََ ََّ َ َُ َ ْ َ َ َْ ََ َ ِ ِ ُ ٌ فلـه أجـر؛َ ْ َ ُ َ أخرجـه  [.»َ

 .])١٧١٦ (مسلم، و)٧٣٥٢ (البخاري
ُقال العلماء" َ َ ْ َُ ِ أجمـع المـسل:َ ْ ُ َْ َ ْ ٍمون علـى أن هـذا الحـديث فـي حـاكم عـالم أهـل َ ْ ََ ٍَ ٍِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َّ َْ َ ُ

ِللحكم ْ ُ ْ َ فإن أصاب،ِ َ َ ْ ِ فله أجران أجر باجتهاده؛َِ ِ َِ ْ ْ ِْ ٌ ََ َِ ُ َ ِ وأجر بإصابته،َ ِ َ َ َِ ِ ٌ ْ َ وإن أخطـأ،َ َ ْْ َ ِ ٌ فلـه أجـر ؛َ ْ َ ُ َ َ
ِباجتهاده ِ َِ ْ ِ.  

ٌوفي الحديث محذوف ُ ْ َ ََ ِ ِ ُ تقديره،ِْ ُ ِ ْ َ إذا أراد:َ َ َ َ َ الحاكم فاجتهدِ ََ َْ َ ُ ِ ُ قالوا،ْ َ فأمـا مـن لـيس :َ ْ َْ َ َّ َ َ
ُبأهل للحكـم فـلا يحـل لـه الحكـم ْ َ ُْ ُْ َ ُّ ُْ َِ َِ ِ ٍ ْ َ ُ فـإن حكـم فـلا أجـر لـه،ِ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ََ ٌ بـل هـو آثـم،ِ ِ َ ُ ْ ُ ولا ينفـذ ،َ ُ ْ َ َ َ

ــه ُحكم ُ ْ ــق أ؛ُ ــق الح ــواء واف َ س َّ ََ َ َْ َ ٌ َ لأ،َ لامَْ ــِ إَّنِ ــِاقفَِّ اتهُتََابصَ ــس،ةٌَّي َ لي ْ ــل َ ــن أص ــادرة ع ٍت ص ْ ْ ََ َ ً َ ِ ْ
ٍّشرعي ِ ْ ِ فهو عاص فـي جميـع أحكامـه،َ ِ ِ َِ َْ َ َُ ٍِ َ َ سـواء وافـق الـصواب أم لا؛َ ْ ٌ ََ َ َ َّ َ ََ ٌ وهـي مـردودة ،َ َ ُ َْ َ َ ِ

َكلها ُّ َ ولا يعذر في شيء من ذلك،ُ ِ ِ َِ َْ ْ َُ ُ َ.   
ِوقد جاء في الحديث في  ِ ِ َِ َْ َ َ ْ ِالسنن«َ َ ٌالقضاة ثلاثـة« :»ُّ َ َ َُ ُ َ ِ قـاض فـي :ْ ٍ ِالجنـةَ َّ َ ِ واثنـان ،ْ َ ْ َ

ِفي النار َّ ِ قاض عـرف الحـق فقـضى بـه،ِ ِ َ َ ََ َّ َ َْ َ َ ِ فهـو فـي الجنـة؛ٍ َِّ َ َْ ُ َّ وقـاض عـرف الحـق ،َ َ َ َْ َ َ ٍ َ
ِفقضى بخلافه ِ َِ ِ َ َ ِ فهو في النار؛َ َّ ِ َ ُ ٍ وقاض قضى على جهل،َ ٍْ َ َ ََ َ َ ِ فهو في النار؛َ َّ ِ َ ُ َ«.  

َّوقد اختلف العلماء في أن كل َ ْ َُ َّ ََ ِ ُِ َ ُ ََ َ ٌ مجتهـد مـصيبْ ِْ ُ ٍُ ِ ٌ أم المـصيب واحـد،َ ِ َ ُ ِ ُ ْ ِ ْ وهـو مـن ؛َ َ ََ ُ
َوافق الحكم الذي عند االله  ْ ِ ِ َّ َْ ْ َُ ََ،والآخر مخطئ لا إثـم عليـه ِ ِْ ََ َ َ ٌ ُ ُْ ِ َ ْ َ ِ لعـذره؛ْ ِِ ْ َ والأصـح عنـد !ُ ْ ِ ُّ َ ََ ْ

ِالشافعي وأصحابه ِ ِِ َ ْ ََ ِّ ٌ أن المصيب واحد:َّ ِ َ َ ِ ُ ْ َّ َ وقد احتجت الطائف،َ َّ َِ ِ َِّ ْ ِتان بهذا الحديثََ ِ َ َْ َ ِ ِ َ.  
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ٌوأما الأولون القائلون كـل مجتهـد مـصيب ْ َّ َِ ُ ُ ٍَّ ِِ َ ُّ ُ ْ ُُ َ َ َ َ ُ فقـالوا؛َْ َ ٌ قـد جعـل للمجتهـد أجـر:َ ُْ َُ ِ ِ ِِ َ ْْ ْ َ َ، 
ٌفلولا إصابته لم يكن له أجر ْْ َ ُ َ ُ ََ َ َْ َ ُْ َُ ِ َ.  

َوأما الآخرون ُ ََّ ْ َ ُ فقالوا؛َ َ ُ سماه:َ َّ ً مخطئا:َ ِ ْ َ ولو كان مصيبا لـ،ُ ً ِ ُ َ ِم يـسمهَ ِّ َ ً مخطئـا:ُْ ِ ْ َّوأمـا  ،ُ َ َ
ِالأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ِ َ ََ َ ََ ُ ُ َّ ِ ُ َ ْ.  

َقال الأولون َُ ََّ َ ُ إنما سماه:ْ َّ َ َ َّ ً مخطئا:ِ ِ ْ َ لأنه محمول على من أخطـأ الـنص أو اجتهـد ؛ُ َ ََّ َّ ْ ْْ ِ َ َ ََّ َ َ ْ َ ُ ََ ٌَ ُ ِ
ُفيما لا يسوغ فيه الاجتهاد َ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ ََ ِكالمجمع عليه وغيره ؛َ ِِ ْ َ ْ َْ َ َْ ِ َ ُ َ.   

ِوهــذا الاخــتلاف إنمــا هــو فــي الاجتهــاد فــي الفــروع ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ُِ ََ َّ ِ ُ َ ْ ــد،َ ِ فأمــا أصــول التوحي ِ ْ َُّ ُ ُ َّ َ  ؛َ
ٌفالمصيب فيهـا واحـد ِ َِ َ ُ ِ ُ ْ ِ بإجمـاع مـن يعتـد بـه؛َ ِ ُِّ َ ْ ُْ َ َِ ْ ِ ولـم يخـالف إلا عبـد االله بـن الحـسن ،ِ َ َْ ُ ْ َْ َْ ُُ َ َّ ِ ْ ِ َ

ِالعبتر َ ْ َ ُّي وداود الظاهريْ ُ ُ َ َ ُِّ ِ ً فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا،َّ ْ ََ َ ِ ِ َِ ََ ْ َّ َِ َ ُ ْ.  
ُقــال العلمــاء َ َ ْ َُ َ الظــاهر أ:َ ُ ِ ــَّ ِ المجتهــدين مــن المــسلمين دون الكفــار:َادرَأَ هَُّن َّ ُ َْ ْ ُْ َ َ َ ِْ ِ ِِ ْ ُ ُِ َ واالله ،َ

ُأعلم َ ْ   .] للنووي)١٤- ١٢/١٣ (»مسلمصحيح شرح « [."َ
ِوالقاضي" َ ْ ٌ اسم:َ َ لكل من قضى بين اثنين وحكـم بينهمـاْ َ َُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ََ ََ ْ َ ُِ َ ِّ ْ سـواء كـان خليفـة أو ؛ِ ََ ً ََ َِ َ ٌ َ

ُسلطانا أو نائبا أو واليا؛ أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا لـه ًَ ًْ ْ َ ُ ْ ً َ ْ ً ِْ ِ ِ َِ َ ًَ َ َ َِ ْ َ َُّ َِ َ ِ ْ َ ُ حتـى مـن يحكـم ،َْ َُ ْ ْ ََ َّ
ِبين الصبيان في الخطوط ُِ ُ ْ ِ َ ْ ِّ َ ْ َ إذا ت؛َ ُخايرواَ َ َ .  

ِهكذا ذكر أصحاب رسول االله  ِ ُ َ َُ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ وهـو ظـاهر،خَ ِ َ َ  )٢٨/٢٥٤(» فتـاوىالمجمـوع «[ ."َُ
 .]شيخ الإسلام ابن تيميةل
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ºא SÌfא�jr¦ ¨mBNW  

ÈÇUËI ÅBð»nºא ÔBÃQ Ä¦ ÎÇÃºא،   
¸ºg �ª ½B² ÉfÃ¦ Ä¾ Xja אgGÊ   

  
  

ِإن شر النـاس«:  يقولخَّ أنه سمع رسول االله :عن أبي هريرة َّ َّ َ َّ ِ ذو الـوجهين:ِ ْ َ ْ َ  ؛ُ
ٍالذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َِ َِ َُ ُ ْ َ   .])٧١٧٩  (البخاريأخرجه [»َّ

ٌوقال أناس لابن عمر َإنا ندخل على سلطاننا: ُ ِ َ ْ َ ُُ َ ُ ْ َ َّ َ فنقول لهم خلاف مـا نـتكلم إذا ؛ِ َ ُ َِ ُ َ َّْ َ َُ َ َ َ ِ ُ َ
ْخرجنا من عندهم، َِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ قالَ ًكنا نعدها نفاقا": َ َ ِ َ ُّ َُ َّ   .])٧١٧٨  (البخاريأخرجه ["ُ
َقـــال "): ١٠/٤٧٥ (»فـــتح البـــاري«العـــسقلاني في ابـــن حجـــر قـــال الحـــافظ  َ

ُّالقرطبي ِ ُ ُْ ِ إنما كان ذو الـوجهين شـر النـاس لأن حالـه حـال المنـافق:ْ ِ َ َُّ َّ َْ ُ َ َْ َ ْ َ َُ َّ ُ ََ ِ ِ َ َِ ْ َّ ٌ إذ هـو متملـق ؛ِ ِّ َ َُ َ ُ ْ ِ
ِبالباطل ِ َ ْ ِ وبالكذبِ ِ َ ْ ِ ِ مدخل للفساد بين الناس،َ َّ َ ْ َ ِ ِ َِ َُ ْ ٌ ْ.  

ُّوقــال النــووي َ َِ َّ َ َ هــو:َ َ الــذي يــأتي كــل طائفــة بمــا يرضــيها:ُ ِ ْ َُ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َّ َُّ َ فيظهــر لهــا أنــه منهــا؛ْ َ ُْ ِ ُ َّ َ َ ُ ِ ْ َ، 
َومخالف لضدها ِّ ِ ِ ٌِ َ ُ ُ وصنيعه،َ ُ َ ٌ نفاق:َِ َ ٌ ومحـض كـذب وخـداع،ِ َ ْ ََ ِ ٍِ َ ُ َ وتحيـل علـ،َ ٌَ ُّ َ ِى الاطـلاع ََ َ ِّ ِ

ِعلى أسرار الطائفتين ْ َ َ َِّ ِ َ ْ َ َ ٌ وهي مداهنة محرمة،َ ٌَ َّ ُ َُ ََ َ َ َ ِ.   
َقال َ فأما من يقصد بذلك:َ ِ َ ْ َِ ُ ِ َ ْ َ َّ ِ الإصلاح بين الطائفتين:َ ْ َ ْ َ َْ َ َِّ َ َ ِ ٌ فهو محمود؛ْ ْ َ ُُ َ َ.  

ُوقال غيره ْ َُ َ َ َ الفرق بينهما:َ ُْ َْ َ ُ َ ُ أن المذموم من يزين لك:ْ ْ َِّ ُ ِّْ َُ َ َ ُ َ ْ َل طائفة عملهاَ َ َِّ َ ٍ َِ َ ويقبحه عند ،َ ْ ِ ُ ُُ ِّ ََ
َالأخرى ْ ُ َ ويذم كل طائفة عند الأخرى،ْ ُّْ ُ ْ َ ْ ِ ٍ َِ َ َُّ ُ َ ُ والمحمود،َ ْ َُ َ ِ أن يأتي لكـل طائفـة بكـلام فيـه :ْ ِ ٍ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ ُ ِْ ِّ َ ْ َ َ

َصلاح الأخرى ْ ُ ْ ُ َ ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى،ََ ُْ ُ ْ ِ َ ٍ ِ ِ َِ ََ ْ َِّ ُ ِ وينقل إليه ،َ ْ ََ ُِ ُ ْ ِما أمكنه مـن الجمَ َِ َْ ُ َ َ ْ ِيـل ََ
َويستر القبيح َِ َ ْ ُ ُْ َوقال  ...َ َ ِّ عبد البرنُبْاَ َ ْْ ِ ٌ حمله على ظاهره جماعـة:َ َ ََ ََ ِ ِ ِ َ َ َُ َ وهـو أولـى،َ ْ َ ََ ُ وتأولـه ،ُ َ َّ ََ َ

َّقوم على أن ََ َ َ ٌ ِالمراد به ْ ِ َ َ ُ ِ من يرائي بعمله:ْ ِِ َ َ ََ ِْ ً فيري الناس خـشوعا واسـتكانة؛ُ َُ َ َِ ْ َ َ ًُ ُ َّ ْ ويـوهمهم ،ِ ُُ َِ ُ
ُأنه يخشى االله حتى يكرموه َُ ِ ْ ُ َ َُّ ََّ َ ْ َ وهو في الباطن بخلاف ذلك،َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ َْ ُ".  
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ÅÊjr§ºא SÌfא�W  
ã¾ À»§Ì Û Ä¾ Ä§ðI T�·Ì � Ä  

BæRÌfY Ôאj¾Ýא �  
  

ِبعث رسول االله :  يقولڤعن ابن عمر  ُ ُ َ َ َ ْ بعثا، وأمر عليهمخَ َ َِّ ْ َ َْ َ َ ً ْ أسامة ب:َ َ َ َ ٍن زيد، ُ ْ َ َ
َفطعن في إمارته، وقال َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ ِإن تطعنوا في إمارته«: خ ِ ِ َِ َ ِ ُِ ََ ْ ِ فقد كنتم تطعنـون فـي إمـارة ؛ْ َِ َ ِْ َ ُ َ ُ ْ َْ ْ ُ َ َ

َأبيه من قبله، و ْ ِْ ِ ِِ َ ِ ِيم االلهأََ ُ َّ إن كان لخليقا للإمرة، وإن كان لمن أحب النـاس إلـي، !ْ َ َ َِ ِ ِِ َّ ْ َِّ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ َ َْ ََ ْ ِ ً ِ
َوإن ه ََّ ُذا لمن أحب الناس إلي بعدهِ ْ ِّ َ َْ ََّ َّ َ َِ ِ َ ِ   .)]٢٤٢٦( لفظه، ومسلم )٧١٨٧(البخاري أخرجه [»َ
ِقال المهلب معنى هذه الترجمة" ِ َِ ْ َ َُ َّ َ َ ْ ُ ََّ ْ َ ِ أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليـه:َ ِْ ُ َ ْ ََ ْ َ َ ََ ِ ْ َ َّ ََّ ْ َْ ِ  ؛َ

ِفرماه بما ليس فيه ِ َ ْ َُ َ َ َِ َ لا يعبأ بذلك،َ ِ َ ِ ُ َ ْ ُ ِ الطعنَ ْ ِ ولا يعمل به،َّ ِ ُ َ ْ َُ َ.  
ُوقيده في الترجمة بمن لا يعلم َ َ َْ ْ ْ ُ َّ ََ َ ِ ِ َِ َّ َ ِ إشارة إلى أن من طعن بعلم أنه يعمـل بـه؛َ ِِ ُِ ْ ََ َ َْ َ َ ُْ ُ َّ ًَ ٍَ َ َّ ِ ْ فلـو ،َِ َ َ

ِطعن بأمر محتمل كان ذلك راجعا إلى رأي الإمام َ َ َ َ ُ ِْ ْ ِ ْ َ ِ ً ْ َ َِ َ ِ َ َ ََ ٍ َ ٍ َ ِ ...  
َوقال  َ ِ المنينُبْاَ ُ ُّ قطع النبـي :رِْ ِ َّ َ َ َ بـسلامة العاقبـة فـي إمـرة أسـامةخَ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ْ فلـم يلتفـت ،ِ ِ َ ْ ََ ْ َ

َلطعن من طعن َ ْ َْ ََ ِ   .] العسقلاني لابن حجر)١٣/١٨٠ (فتح الباري[. "ِ
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ِبينمـا نحـن عنـد رسـول االله : قـال ڤعن أبي سعيد الخدري  ُ َ ََ َْ َِ ُ ْ ْ ُوهـو يقـسم  خَ ِ ْ َ َ َُ
ًقسما ْ ِ أتاه ذو الخويصرة ؛ِ َ ِ ْ َ ُُ ْ ُ َ ٍوهو رجل مـن بنـي تمـيم- َ ِ ِ َِ َ ْ َ ٌَ ُ َ َ فقـال؛- ُ َ ْيـا رسـول االله اعـدل: َ َِ ْ ُ َ َ! 
َفقــال َ َويلــك«: َ َ ْ ِ ومــن يعــدل إذا لــم أعــد!َ ِْ ْ ْ ََ ْ ََ َ ِ ُ ْقــد خبــت وخــسرت إن لــم أكــن ! ؟لَْ َ ُْ َ ْ َْ ْ ِ َ َ َ ِْ ِ َ
ُأعدل ِ ْ ُ، فقال عمر»َ َ ُ َ َ َيا رسول االله: َ ُ َ َ ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقـال!َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُ َْ ِ َ ِ ِ ِ ُدعـه«: ْ ْ ُ فـإن لـه !َ َ َّ ِ َ

ْأصــحابا يحقــر أحــدكم صــلاته مــع صــلاتهم َ ْ ُِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ََ ْ وصــيامه مــع صــيامهم،ً َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ يقــر،َُ ْ َؤون َ
ْالقرآن لا يجـاوز تـراقيهم َ َ ُْ ِ َ َُ ِ َ ُ َ ُ ِ يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق الـسهم مـن الرميـة، ،ْ ِ ِ َِّ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْْ ْْ ُ َُ ََ ِ ِّ َ

ْآيتهم ُ ُ ُ رجل أسود:َ َ ُْ ََ ِ إحـدى عـضديه مثـل ثـدي المـرأة،ٌ ِ َِ ْ َ ْ ُِ ْ َ ََ ْ ْ ُ َ ْ ُ أو مثـل البـضعة تـدردر،ِ َْ َ َ َْ َ ِ ِْ ْ ُ ْ َ 
َ ويخرجون على،] تضطرب:أي[ َ ُ ََ ُ ْ ِ حين فرقة من الناسَ َّ ْ ِ ٍ َِ ْ ُ ، )٣٦١٠ (البخـاريأخرجـه [. »ِ
  .])١٠٦٤ (مسلمو

ِســيخرج فــي آخــر الزمــان «:خ قــال :)١٠٦٦ (»مــسلمصــحيح «وفي  َ ُ َ َّ ِْ ِ ِ ٌ قــوم :ُ ْ َ
ِأحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية ِّ َِ َِ ْ ْ ْ ُ ْْ ُِ َ ُ ُْ ُ َْ َ َ ََ ِ َ ََ َ ِ َ يقـرؤون القـرآن ،َ َْ َُ ْْ َ

ْيجـاوز حنــاجرهمَلا  َُ َ َِ َ ُ ِ ِ يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الــسهم مــن الرميــة،ُ ِ ِ ِّ ّ ُ ّ ُ ْ َ ُ َْ َْ ُ َُ ََ ِ ّ َ فــإذا ،َ ِ َ
ْلقيتموهم فاقتلوهم ْ ُُ ُُ َُ ُْ َ ً فإن في قتلهم أجر،ِ ْْ َ ِ ِ ْ َ ِ ّ ِ ِ لمن قتلهم عند االله يوم القيامةاَ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َْ َْ َ ْ َُ َ«. 

ِهذا تصريح بوجوب قتال الخوار" َ ُ ٌ َْ ْ ِ َ ِ ِ ُ ِ ِ َ َ ِوالبغاة جَِ َ ُ ِ وهو إجماع العلماء،َْ َ ََ ُْ ُ َ َْ ِ ُ.  
ِقال القاضي َ َْ ِ أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي :َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َ َ ِْ َِ ِ ْ ََ َ َ َِ ْ ُ َ َْ ِ َ َّ َ ْ

ِمتى خرجوا على الإمام َ َ َِ ْ َ َ ُ َ ِ وخالفوا رأي الجماعة،َ َ َ ََ َ َْ َْ ُ َ وشقوا العصا،َ َ َْ ُّ َ وجب ؛َ َقتـالهم بعـد ََ َْ َُ ْ ُ ِ
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ـــــيهم ـــــذار إل ـــــذارهم والاعت ْإن ِْ ْ ََ ِ ِِ َِ َِ ْ ِ ِ ـــــال االله ،ْ ُ ق َ َ:  }ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ{ 
ْلكن لا يجهز على جريحهم، ]٩: الحجرات[ ِ ِ ِِ َ َ ََ ُ َ ْ ُْ ْ ولا يتبع منهـزمهم،َ ُ ُُ َ ُ َ َِ ْ ْ ُ ْ ولا يقتـل أسـيرهم،َ ُُ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َ، 

ْولا تباح أموالهم ُْ َ ُ َ َُ َ ُ َ.  
ــم يخرجــ ــا ل ُوم ُ ْ َْ َ َ ــصبوا للحــربَ ِوا عــن الطاعــة وينت ْ َ ُ َْ ِ ِِ َ ْ َ َ ََّ ــاتلون؛ِ َ لا يق َ َُ ُ ــل يوعظــون ،َ َ ب ُ َ ُ َْ

ْويستتابون من بدعتهم وباطلهم ْ ِْ ِِ ِ ِ َِ ُ َُ ْ ََ ْ َ َِ ْ وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم،َ ُ ْ َِ ِ َ ْ ِ ِ ُ ْ ََ َُ ُّ ُ َ ً فـإن كانـت بدعـة ،َ ََ ْ َِ ْ ْ َِ
ِمما يكفرون به ِِ َ ُ ُْ َ جرت عليهم أحكا؛ََّ ْ َْ ْ َِ َ َ ْ َم المرتدينَ ِّ َ ْ ُ ُْ.  

َوأما البغاة الذين لا يكفرون ُ ُْ ََّ َ َ ُ َِ َّ ُْ َ َ فيرثون ويورثون؛َ ُ َ ُ ََ ُ َ ٌ ودمهـم فـي حـال القتـال هـدر،َِ ْ َُ ََ ِ ِِ ِْ َ ُ َ َ، 
ِوكذا أموالهم التي تتلف في القتال َ ِْ ِ ِْ َ َّ ُُ ُ َُ ُْ َ ََ ُّ والأصح،َ َ ََ َ أنهم لا يـضمنون :ْ ُ َ ْْ َ َ ُ َّ ًأيـضا- َ ْ ُ مـا أتلفـوه - َ ُ َْ َ َ

ٍلى أهل العدل في حال القتال من نفس ومالعَ ِ ِ َِ َ ْ َ ٍَ ْ َ َ ِْ ِ ِْ ْ َِ ْ ْ وما أتلفوه في غير حـال القتـال مـن ،َ َ ْ ُ َِ ِ ِِ َِ ْ َِ َ ُ ْ َ َ
ٍنفــس ومــال َ َ ٍ ْ ُ ضــمنوه؛َ ُ ِ ِ ولا يحــل الانتفــاع بــشيء مــن دوابهــم وســلاحهم فــي حــال ،َ َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َِ ِّ ٍَ ْ َ ِ َ ْ ِ ُّ َ

ْالحرب عندنا وعند الجم ُْ َ َْ َْ َ َْ ِْ ِ ِهورِ َ وجـوزه أبـو حنيفـة،ُ َ ِ َ ُ َّ َُ َ َ ُ واالله أعلـم،َ َ ْ َ ُ   للنـووي»شـرح مـسلم«[. َ
)١٧٠- ٧/١٦٩([.  

ُّولهــذا أمــر النبــي " ِ َّ َ َ َ َ َ ِ بقتــال مــن يقاتــل علــى الــدين الفاســد مــن أهــل البــدعخَِ َِ ِّ َِ ِْ ْ َ ُْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ َ ُ َ  ؛ِ
ِكالخوارج ِ َ َ ْ ِ وأمر بالـصبر علـى جـور الأئمـة،َ َِّ َ ََ َْ ِ ْ ْ َّ ََ َ َ ِ ْ ونهـى عـن قتـالهم والخـروج علـيهمِ ُ ِْ ِْ َ ْ َ ََ َْ َِ ُ ِ َِ َ". 

  .] لشيخ الإسلام ابن تيمية)١٤/٢٦٩( »مجموع الفتاوى«[
ــشيخ ــال ال ــةق ــن عثيمــين  العلام ــه في ِّجــُفي ســؤال و  اب ــاب (ه ل ــاء الب لق

 :)١٧١ ()المفتوح
   :السؤال

َصـلات نَوْرُقِـحْتَ«:  في الخوارجخقول النبي  َ ْكمَ َإلـى ُ ِ صـلاتهِ ِ َ َ وصـيام،مَْ َ ِ ْكمَ ُ 
َإلى ْ صيامهمِ َِ ِ ِ يمرقون من الدين كما يمرق الـسهم مـن الرميـة،ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْْ ْْ ُ َُ ََ ِ ِّ  كيـف عرفنـا أن ،»َ

 ولا في خ مـع أنهـم لـم يكونـوا في عهـد النبـي ؛اًهذا الحديث في الخوارج خصوص
  إنه في الخوارج بالذات؟:  كيف يقال،عهد أبي بكر
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  :الجواب
 علـى علـم الغيـب  أطلعه االله خ أن النبي - !بارك االله فيك- لم يجب أن تع

 وأنهـم يـصلون ، حيـث أخـبر أنهـم سـيخرجون؛ٍفي كثير من الأشياء، وهذه مـن آياتـه
ويقــرؤون القــرآن، وأن الواحــد مــن الــصحابة يحقــر صــلاته وقراءتــه عنــد قــراءتهم 

- حنــاجرهم  لكــن لا يتجــاوز ،إنهــم يقــرؤون القــرآن ويجيدونــه: وصــلاتهم، وقــال
ــاالله ــاذ ب ــي ،- !والعي ــاللفظ: يعن ــط ب ــال، فق ــذا ق ــوب، وله ــى القل ــصل إل ــن لا ي :  لك

ْيمرقون من « ِ َ ُ ُ ْ ِالإسـلامَ َ ْ ِ كمـا يمـرق الـسهم مـن الرميـةِ ِ َِّ َّ ُ َّ ُ ْ َْ ْ ُ َ  الـسهم إذا ضـرب الرميـة ،»َ
   .خ مرقت وخرجت، فهم هكذا وصفهم النبي ؛كالرصاصة ضربت الطير

 فقــال لــه ؛ الغنيمــةخ حينمــا قــسم النبــي خل وأولهــم كــان في عهــد الرســو
 وهـذا  ،- !نعوذ باالله- هذه قسمة ما أريد بها وجه االله :  أو قال!اعدل يا محمد: رجل

خــروج بــالقول، وخــروج بالــسيف والقتــال، : خــروج بــالقول؛ لأن الخــروج نوعــان
 ،والأول مقدمــة للثــاني؛ لأن الــذين يخرجــون بالــسيف لا يخرجــون هكــذا فقــط

ــد أن يقــدموا مقــدمات وهــييحملــون ا ــؤوا قلــوب :لــسلاح ويمــشون، لا ب  أن يمل
  ."ٍ وحينئذ يتهيأ الأمر للخروج،ً وعداء لولاتهماًالشعوب بغض
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ºא SÌfא�ÅÊjr§ºאÊ ÎÂBRW   

 ÁB¾âº ÑÍ¦jºא ÐiËr¾  
ÑÂBÍא� Áf¦Ê fqjºBI   

  
ِ قال رسول االله : قالڤ عن أبي هريرة ُ َُ َ ُالمستشار م« :خَ ُ ْ َُ َ ٌؤتمنْ َ َ ، رواه أبو داود[»ْ

  .]حه الألبانيَّصح، وغيره، و)٥١٢٨(
ُالمستشار«" ْ َُ َ ْ أي»ْ ُ الذي طلب منه المشورة والرأي:َ َ َْ َّ َ َُ ُ ْ َُّ ْ ِ ِِ ُ.  
ٌمؤتمن« َ َُ ِ اسم مفعول من الأمن أو الأمانة:»ْ َِ َ ْ َ ُ َْ َ َْ ِْ ِ َ ٍُ ْ.  

ــي ُّقــال الطيب ِ ِّ ــاه:ََ ُ معن َْ ــه أمــين فيمــا يــسأل:َ ُ أن َ ْ َُ ُِ ٌِ َ ِ مــن الأمــورََّ ُ ُ ْ َ َ فــلا ينبغــي أن يخــون ؛ِ ْ َُ َ ََ ِ َ ْ َ
ِالمستشير بكتمان مصلحته ِ ِ َِ َْ َْ َ َ ْ ُِ ْ ُّ ذكره العزيزي؛َِ ُ ُِ ْ َ ْ َ َ   ].)١٤/٢٥(» عون المعبود«[."َ

ُقوله" ُ ْ ُالمستشار« :َ ْ َُ َ ُ من استشاره:»ْ ََ َْ َ ْ طلب رأ،ِ َ َ َ ُيه فيما فيه المصلحةَ َ َْ َْ َِ ِ ِ ُ َ.  
ٌمؤتمن« َ َُ ُ اسم مفع:»ْ ْ َ ُ ِول من الأمن أو الأمانـةْ َِ َ َْ َ َْ ِْ ِ َ ُ ومعنـاه،ٍ ْ ََ َ أن المستـشار أمـين فيمـا :َ َ ْ ُِ ٌِ َ ََ َ ْ َّ

ِيسأل من الأمور ُ ُْ ْ َ ِ ُ َ ِ فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته؛ُ َ َ ْ ُْ َِ ِ ِِ ْ َ ْ َُ َ ََ َ ْ  »تحفة الأحـوذي«[. "َ
  .]للمباركفوري) ٧/٣١(

ــه" ُقول ُ ْ ــشار مــؤتمن«: َ ٌالمست َ ُ ُ ْ َُ َْ َ ٌأمــين: يَْ أ»ْ ِ ــشير ؛َ ــه أن يخــون المست َ فــلا ينبغــي ل ْ ُِ َِ ْ ََ ْ َُ َ ُ ََ َ ْ َ
ِبكتمان المصلحة َِ َْ َْ َِ ْ ِ والدلالة على المفسدة،ِ َِ ََّ َْ ْ َ ََ َ  /٢ (»هحاشـية الـسندي علـى سـنن ابـن ماجـ«[ ."َ

٤٠٨[(.  
َّلا غنى لولي الأمر عن المشاورة؛ فإن االله " َِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ََ ْ َ ِ َ ْ ِّ َ َأمر بها نبي َّ َِ َِ َ َ َفقال؛ خهُ َ َ َ : 

 ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڤ ڤٹ ڤ {
  .]١٥٩:آل عمران[}چ

ْوقد َ ِرو َ ْ لأصـحابه مـنةًرََاوشَُ مـرَثَـكَْ أدٌحَـَ أنْكَُ يمْلَ": َالَ قڤ ةَرَيْرَُي هِبَ أنَْ عيَُ َ ِْ ِ ِ َ ِ  
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ِرسول االله  ِ ُ   ."خَ
َ قيلدْقَوَ ِإن االله أمـر بهـا نبيـه لتـأليف : ِ ِ ِْ َ َُ َّ َِ ِ َ َ َ ْقلـوب أصـحابه، وليقتـدي بـه مـن بعـده،َّ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َُ ِ ُ 

َوليستخرج بها منهم الـرأي ُْ َّ ْ ْ ٌّ فيمـا لـم ينـزل فيـه وحـي؛ِ َ َ ِ ِ ِْ َِ ْ َ ْ ِ مـن أمـر الحـروب، والأمـور ،َ ُ ُ ُْ َْ َ ُ ِْ ْ ِ ِ
ُالجزئية، وغير ذلك، فغيره  ْ ْ َ َّ ُُ َ ََ ََ ِ ِ ِِ ْ ِ أولـى بالمـشورةخْ َ َُ ْ اعـي في إصـلاح الر الـسياسة الـشرعية«[ ."ِ

  .]ابن تيميةشيخ الإسلام  ل)١٢٦ص (»والرعية
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ {: قال 

    .]٣٨:الشورى[}ۀ
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ºא SÌfא�ÅÊjr§ºאÊ SºBRW  

j¾C ÑÂBðJºא  ÅË·M ÅC  
Ñ�Bu�ª  ÑÖÍm   

  
ُمــا اســتخلف خليفــة إلا لــه  «: قــالخعــن أبــي ســعيد الخــدري، عــن النبــي  َ َّ َ ْ ُِ ٌ َ ِ َِ ْ َ

ِبطانتان َ َ َ ِطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانـة تـأمره بالـشر وتحـضه عليـه، ِب: ِ ِْ ِّ ُ ُ ْ ْ ُ َُ ََ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُُ ُُّ َُّ َ َ َ ََّ ٌ َ ٌ َِ ِ ِ ِْ َْ َ
ُوالمعصوم من عصم االله َ َ ُ ََ َ ْ ُ ْ    .])٦٦١١ (البخاريأخرجه [. »َ

َإذا أراد االله بالأمير خيرا جعل له وزير «: قال أنه :خ ه عنَّصحومما  ً ْ َِ َ َ َ َُ َ َ َ ِ ِِ َ َ َ ٍصـدقِ ْ  ؛ِ
َإن ن ْ ٍسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد بـه غيـر ذلـك جعـل لـه وزيـر سـوءِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ ُُ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ َ َِ َِ َ َّْ ْ إن ؛َ ِ

ُنسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه ْ ِ ُِ ُْ َ ْ َْ ََ َِّ ْ ِ َ ُ َ َ   .]َّوغيره، وصححه الألباني ،)٢٦٠٣ (أبو داودرواه  [.»َ
َوالمعــصوم مــن عــصم«" َ ُ ََ َ ْ ُ ْ  تجــد الأمــراء بعــضهم ، وهــذا شــيء مــشاهد:ُ» االلههَُ

والعيـاذ - قيض االله لـه قرنـاء سـوء ُ لكن ي،ا على الخيرً حريص،ا في نفسهًيكون صالح
  . ويبغضونه لعباد االله، ويزينون له السوء، فيصدونه عما يريد من الخير؛- !باالله

 تدلـه ؛ لكـن عنـده بطانـة خيـر،وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غيـر الـصالح
 حتــى ؛ وتدلــه علــى مــا يوجــب المحبــة بينــه وبــين رعيتــه، وتحثــه عليــه،علــى الخيــر

  .يستقيم وتصلح حاله
َوالمعصوم من عصم« َ ُ ََ َ ْ ُ ْ  فأنـت ، ففتش نفسك أنت؛ إذا كان هذا في الأمراءُ» االلههَُ

 وإذا ،بنفــسك إذا رأيــت مــن أصــحابك أنهــم يــدلونك علــى الخيــر ويعينونــك عليــه
 وعـــض علـــيهم ، فاستمـــسك بحجـــزهم؛وإذا جهلـــت علمـــوك ،نـــسيت ذكـــروك

  .] ابن عثيمينلشيخ العلامةل )٤/١٨ (»رياض الصالحين شرح«[. "بالنواجذ
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  .بطانة السوء، وبطانة الخير: فللسلطان بطانتان"
هذا هو الحق، هـذا :  وتقول، تنظر ماذا يريد السلطان، ثم تزينه له:بطانة السوء

 تفعـل ! من أجور مـا يكـون- !والعياذ باالله-  كان هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو
  . للدنيااً وطلب، مداهنة للسلاطين:ذلك

، وتدل الحاكم عليه، خ ورسوله  فإنها تنظر ما يرضي االله :أما بطانة الحق
   .]ابن عثيمين لشيخ العلامةل )٢/٤٥٣ (»رياض الصالحين شرح« [."هذه هي الباطنة الحسنة
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¸ºg Ë�Ê ÐiBÌlºאÊ È§¾ ÁÜ·ºא Ä¾   

  
:  قــال-  في غــزوة تبــوكخف عــن رســول االله َّخلــَا تَّلمــ- كعــب بــن مالــك عــن 

ِونهى رسـول االله " ُ ُ َ َ َ َ المـسلمين عـن كلامنـا،خَ َِ َِ ْ َ َ ِ ْ ُ ً فلبثنـا علـى ذلـك خمـسين ليلـةْ َ َ َ َْ َ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ َ ِ ،
ِوآذن رسول االله  ُ ُ َ َ َ َ بتوبة االله عليناخَ ْ َْ َ ِ ِ َ َ   .])٢٧٦٩( لفظه، ومسلم )٧٢٢٥(البخاري أخرجه [ ." ِ

ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأمـا النهـي : وفيها "
  ...اă فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعي؛عن الهجر فوق الثلاث

َّ عمن سلم عليه؛ى المهجورسقوط رد السلام عل: وفيها لـم : اً إذ لو كان واجبـ،َّ
 )٨/١٢٤ (»فتح البـاري«[. "! برد السلام- خالنبي : أي - َّ هل حرك شفتيه :كعب يقل

  .] العسقلانيلابن حجر
ــزائهم، " ــم، وإخ ــدع، وإذلاله ــل الب ــر أه ــول بقه ــى الق ــك عل ــع ذل ـــوا م واتفق

م، ومعاشرتهم، والتقرب إلـى وإبعادهم، وإقصائهم، والتباعد منهم، ومن مصاحبته
لإمــام ل) ١٤٨ص( »عقيــدة الــسلف أصــحاب الحــديث«[ ." بمجــانبتهم ومهــاجرتهماالله 

  ].الصابوني
 خـاف خ هجران أهل البدع علـى التأبيـد، وكـان رسـول :وفيه دليل على أن"

 فأمر بهجـرانهم إلـى أن ؛ حين تخلفوا عن الخروج معه؛على كعب وأصحابه النفاق
 بـراءتهم، وقـد مـضت الـصحابة والتـابعون ختهم، وعرف رسـول االله أنزل االله توب

ــة  ــل البدع ــاداة أه ــى مع ــين عل ــين متفق ــذا مجمع ــى ه ــسنة عل ــاء ال ــاعهم وعلم وأتب
  ].للإمام البغوي )٢٢٧- ١/٢٢٦ (»شرح السنة«[ ."ومهاجرتهم
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َّفالمبتدع والعاصي المعلن يستحق الهجر بعد أن ينصح، وبعـد أن يوجـه إلـى " ُ ُ ّ ُ ُ
َّ ويؤمر بطاعة االله، وينهى عن معصية االله، ويبين لـه غلطـه وبدعتـه، فـإذا أصـر الخير، ََّ َ ُ ُ ُْ

ُ استحق أن يهجر؛َّولم يقبل النصيحة َّ.  
َّ ثلاثة من خيار الصحابة لما تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك بغيـر خُّوقد هجر النبي  َّ ً

  والمـسلمون خمـسينخُّكعـب بـن مالـك وصـاحباه، هجـرهم النبـي : ٍعذر، وهم
ُ وسلم علـيهم الرسـول ، فترك هجرهم؛ليلة، ثم تاب االله عليهم . " والمـسلمونخَّ

  ].، موقع الشيخ الرسمي»الإمام ابن بازالشيخ فتاوى «[
 وترك محبتهم وموالاتهم والسلام ، الابتعاد عنهم:والمراد بهجران أهل البدع"

:  قولـه ل؛ واجـب: ونحو ذلـك، وهجـران أهـل البـدع،عليهم وزيارتهم وعيادتهم
ــــــــة[پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀپ  ،]٢٢:االمجاددل

. " هجـر كعـب بـن مالـك وصـاحبيه حـين تخلفـوا عـن غـزوة تبـوكخولأن النبي 
  .]ابن عثيمينشيخ العلامة لل) ١١٠ص( »شرح لمعة الاعتقاد«[
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ُأيما رجل قال لأخيه يا كافر«: أنه قال خعن النبي  ڤ  ابن عمر  عن َ َِ ِ ِ َِ َ َُّ َ َ ٍ ُ ْ فقد ؛َ َ َ
َباء بها أحدهما ُ َ َُ َ َ ِ   .)٦٠ (مسلم، و)٦١٠٤ (البخاريأخرجه [ »َ

َإن كان كمـا قـال«: في رواية  مسلم وزاد َ َ َ ََ ْ ِ وإلا رجعـت عليـه؛ِ ْ ََ َ َ َ َْ َّ وفي لفـظ آخـر ، »ِ
َإذا كفر الرجل أ«: مسلم  عند ُ ُ َّ َ َّ َ َ ُخاهِ َ فقد باء بها أحدهما؛َ ُ َ َُ َْ َ ِ َ َ َ«.   

ِهذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات" ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َّْ َ ْ َْ ُ ْ ُ َِ ُ ََ َّ ُ َ ُ من حيث إن ظاهره غير ؛َ َْ ُ ْ َ َْ ِ َ َّ ُِ ِ
ٍمراد َ ِّ وذلك أن مذهب أهل الحق،ُ َ َ َْ ِ ْ ََ َْ َّ ََ َ ِ أنه لا يكفر المسلم بالمعاصـي:ِ َ َ ُ ْ ُ َْ ِْ ِ ُ ْ َ َُ َّ ْ كالقتـ؛َ َ ْ َل والزنـاَ ِّ َ ِ، 

َوكذا قوله لأ ِ ُ ُ ْ ََ َ ُ كافر:ِيهخَِ ِ ِ من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام،َ َ َْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ْ ِ ْ َْ.  
ُوإذا عرف ما ذكرناه ََ ْ ََ َ ََ ِ ُ ٌ فقيل في تأويل الحديث أوجه؛ِ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ َِ ِ ْ َ َ:  

َأحدها ُ َ َ أنه محمول على المستحل لذلك:َ ِ ِ َِ ِّ ْ َ ٌَ َّْ ُ ُ ََ ْ ُ َّ وهذا يكفـ،َ َ َُ َ َ فعلـى هـذا معنـى ،رَُ ْ ََ َ ََ َبـاء «َ َ
َبها ْ أي»ِ ِ بكلمة الكفر:َ ْ ُ َْ ِ َ ِ َ وكذا ،ِ َ ِحار عليـه«َ ْ ََ َ َ وهـو معنـى ،»َ ْ َ ََ ِرجعـت عليـه«ُ ْ ََ َ َ ْ أي»َْ َ رجـع :َ َ َ

ُعليه الكفر ْ ُ ْ َِ ْ ٍ فباء وحار ورجع بمعنى واحد؛َ ِ َ ْ َ َ َ َ ًَ َ َ َ َِ َ َ.  
ِوالوجه الثاني َّ ُ ْ َ ُ معناه:َْ َْ ِ رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره:َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َِ َ ََ ِ ُ ُ َ َ َ ْ َ.  

ُوالثالث َِّ َ أنه محمـول علـى الخـوارج المكفـرين للمـؤمنين:َ َ َ ِْ ِ ِْ َُ ُ ُ َْ ْ ْ َ ٌِ ِّ َ ِ ِ َ ُ َّ ُ وهـذا الوجـه نقلـه ،َ َُ َْ ََ ْ َ ََ
ٌالقاضي عياض  َ ِ ِ َ ْعن الإمام مالك بن أنس ٍ َ َ ِ ِْ ِ ِ َ َِ ِ ْ ٌ وهو ضعيف،َ ِ َ َ َّ لأن؛َُ َ َ المذهب الصحيح ِ َّ َِ َ ْ َ ْ

َالمختــار الــذي قالــه الأكثــرون والمحققــون ُ ِّ َ َ ََ َُ ُ َ ُْ َ َّ ْْ َ ْ ُ ِ َ َ أن الخــوارج لا يكفــرون:ْ َّ َ َُّ ُ َ َ َِ َ ْ ِ كــسائر أهــل ؛َ ْ َ ِ ِ َ َ
ِالبدع َ ِ ْ.  
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ُوالوجه الرابع َ َِ َّ ُ ْ ُ معناه:ْ َْ ِ به إلى الكفـرلُوْؤَُ يكَِلَ ذَّنَ أ:َ ْ ُ ْ َ ِ ِ َ وذلـك أن المعا،ِ ََ ْ َّ ََ َ َصـي ِ َكمـا - ِ َ
ُقالوا ِ بريد الكفر- َ ِْ ُ ْ ُ َ ويخاف على المكثـر منهـا أن يكـون عاقبـة شـؤمها المـصير إلـى ،َ ْ ْ َِ ُ َ ُِ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ُ ْ َْ َُ ْ ِ ُ َ

ِالكفر ْ ُ ُ ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخـرج ،ْ َ َ َ ََّ ُ َ ْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِِ َِ َ ُِّ ِ َ َِ ْ َ َ ََ ِ َ َ ِّ ُِ َ ْ َ
ٍصحيح مسلم«لَى عَ ِ ْ ُ ِ ِ ِفإن كان كما قال وإلا فقد باء بـالكفر« :»َ ِْ ُ ْ َ ََ ْ ََّ ََ َِ َِ َ َ ََ ٍوفـي روايـة ،»ْ َِ َ َإذا « :َِ ِ

ِقال لأخيه ِ َِ َ ُ يا كافر:َ ِ َ َ وجب الكفر على أحدهما؛َ ُِ ِ َ َ َ َ ََ َ ْْ ُ«.  
ُوالوجه الخامس َ َِ َ ْ ُْ ُ معناه:ْ َْ ُ فقد رجع عليه تكفيره:َ ْ َُ َِ ِْ َ َ ََ َ َ َ فليس؛ْ ْ َ ِ الراجع حقيقة الكفر بـل َ َ ِ ْ ُ َْ ُ ِ َ ُ ِ َّ

ُالتكفير ِ ْ ً لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا؛َّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْْ ْ ََ َ َ ُ فكأنه كفر نفسه،َ َُ َْ َّ َ ََ ََّ ُ إما لأنه كفر من هو مثلـه؛َ َُ ْ َِّ َ ُْ َ َ ََّ َّ َ ِ ِ، 
َوإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان ْ ِّ َ ََّ ُ َ ُ ُُ َ َِّ ِْ ُ ْ ٌَ ُ َ َ ََّ ََّ َِ َِ ِ ديـن الإسـلامِ َ ْ ِ ْ ِ ُ واالله أعلـم،ِ َ ْ َ شـرح «[. "َ

   .] للنووي)٥٠- ٢/٤٩ (»صحيح مسلم
 الإقدام على التكفيـر أو التفـسيق بغيـر حجـة يعتمـد :وأعظم من ذلك وأخطر"
، ولا شــك أن هــذا مــن الجــرأة علــى االله  خ مــن كتــاب االله أو ســنة رســوله ؛عليهــا

ف طريقة أهل العلم والإيمـان مـن وعلى دينه، ومن القول عليه بغير علم، وهو خلا
  . وجعلنا من أتباعهم بإحسان،ڤالسلف الصالح 

َ لأَالَ قنْمَ«:  أنه قالخوقد صح عن رسول االله  ا هَـِ بَاءَ بـدْقَـَ، فرُِافَا كـيَـ: ِيهخِِ
  .]، موقع الشيخ الرسميالإمام ابن بازالشيخ فتاوى [. "امَهُدُحَأَ
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َمــن خــرج مــن الطاعــة، وفــارق «:  أنــه قــالخعــن أبــي هريــرة، عــن النبــي  َ َ ََ َ َ َ َ ِْ َِّ َ
َالجماعــة فمــات َ ََ َ َ َ ٍ مــات ميتــة جاهليــة، ومــن قاتــل تحــت رايــة عميــة؛ْ ِ ٍ ِ َِّ ِّ َ َ َّ ََ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ ً ُ يغــضب ،ًِ َ ْ َ

ٍلعصبة َِ َ َ، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقتـلَ َِ ٍُ َ ً َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُْ ْ َْ ََ َ فقتلـة جاهليـة، ومـن خـرج ؛َِ ْ َ ََ َ ََّ ٌْ ٌِ ِ َِ َ
ٍعلى أمتي، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهـد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ َ َْ ُ َ َّ ََّ َِ َ ِ ْ ُ َ

ُعهده ََ ِّ فليس مني؛ْ ِ َ ْ َ ُ ولست منه،َ ْ ُِ ْ َ   ].)١٨٤٨ (مسلمأخرجه [. »َ
): ٢٥١- ١/٢٤٨ (»اقتضاء الصراط المـستقيم« في ابن تيميةقال شيخ الإسلام 

بـاب قتـال أهـل ( : في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقـد لهـا الفقهـاءخذكر "
  .) من البغاة والعداة وأهل العصبية؛القبلة

لخـروج عـن  الخارجون عن طاعـة الـسلطان، فنهـى عـن نفـس ا:فالقسم الأول
 مـات ميتـة جاهليـة، فـإن أهـل ؛مات، ولا طاعة عليه  وبين أنه إن،الطاعة والجماعة

معـروف   علـى مـا هـو؛اăا عامـًالجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعـون أميـر
  .من سيرتهم

 : وسـمى الرايـة، ونحـو ذلـك،ا لقومـه، أو أهـل بلـدهăثم ذكر الذي يقاتـل تعـصب
 فكذلك قتال العصبية يكـون عـن !درى وجههُلأعمى الذي لا ي لأنه الأمر ا؛)عمية(

  .غير علم بجواز قتال هذا
   ســواء غــضب بقلبــه، أو دعــا بلــسانه، أو؛ قتلــة جاهليــة:وجعــل قتلــة المقتــول
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قـال :  قـالڤ عن أبـي هريـرة - اًأيض-  وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم ،ضرب بيده
ِليأتين على الناس «: خرسول االله  َّ َ ََ َّ َ َِ َزمان لا يدري القاتل في أي شيء قتـل، ولا ْ َ ْ ََ َِّ ُ َْ ٍَ ِ ِْ َ َ ِ َ ٌ َ َ

َيدري المقتـول علـى أي شـيء قتـل َ ِْ ٍُ ْْ َ ِّ ََ ُ ُ َْ ِ ُالهـرج، «: كيـف يكـون ذلـك؟ قـال: فقيـل ،»َ ْ َ ْ
ِالقاتل والمقتول في النار َّ ُِ ُِ ْ ََ ْ ُ َْ«.  

 ؛ال الأمـو:داة الـذين غرضـهمُ إما من الع؛الخوارج على الأمة: والقسم الثالث
  كمـن يقتـل أهـل المـصر الـذين هـم؛ الرياسة:كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم

ا، وإن لم يكونوا مقاتلة، أو من الخـارجين عـن الـسنة الـذين ًتحت حكم غيره مطلق
  .ڤ الذين قتلهم علي ؛ا كالحروريةًيستحلون دماء أهل القبلة مطلق

ًميتـة جاهليـة( : سمى الميتـة والقتلـةخثم إنه  ًَّ ِ ِ َِ ًجاهليـة ةًلَـتْقَ( و)َ َّ ِ ِ  علـى وجـه )َ
   . وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك،الذم لها والنهي عنها

 أن ما أضيف إلى الجاهليـة مـن ميتـة أو قتلـة :عند أصحابه فعلم أنه كان قد قرر
ــه، فهــو مــذموم؛ونحــو ذلــك   وذلــك يقتــضي ذم كــل مــا كــان مــن أمــور، منهــي عن

  ." وهو المطلوب،الجاهلية
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  Ê ¨IBnWאSÌf�ÅÊjr§º אºא

À»¢ ÅBð»nºא KJnI ÎuB§א�   
Ä¾ ÑÍ¦jºא   

  
ــر ــن عم ــد االله ب ــن عب ــال ع ــول االله : ق ــا رس ــل علين ِأقب ُ َ َُ َ َ ْ ََ ْ ــالخَ َ، فق َ ــشر  «:َ ــا مع َي ََ ْ َ

ــاجرين َالمه ِ ِ َ ُ ــدركوهن!ْ ــاالله أن ت ــوذ ب ــن، وأع ــتم به ــس إذا ابتلي َّ خم ُ ُ َ َّ ٌُ ِ ْ ُ ُ ُ َْ َ َِ ِ ُِ َِ ْ ِْ ْ ــر : ِ ــم تظه ِل َ ْ َ ْ َ
َالف ُّاحشة في قوم قطْ َ ٍَ ْ ِ ُِ ُ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع؛َ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َّ ُ َُّ َّ ُ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ْ التي لم ؛ُ َ َِّ

َتكن مـضت فـي أسـلافهم الـذين مـضوا، ولـم ينقـصوا المكيـال والميـزان َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََّ ُ َ ْ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َْ ُُ َ َ َِ َّ إلا ؛َ ِ
ُأخــذوا بالــسنين، وشــدة المؤ َ ِّْ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِ ُ َونــة، وجــور الــسلطان علــيهم، ولــم يمنعــوا زكــاة ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ ْ َُّ َ َ ِْ ِ َ ِ ِ َ

ْأموالهم ِْ ِ َ ُ إلا منعوا القطر من السماء، ولـولا البهـائم لـم يمطـروا؛َ ْ ْ ُ َ َّ َ َُ ُْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َُ ََّ ُ ولـم ينقـضوا ،ِ ُ ْ َ ْ َ َ
ِعهد االله وعهد رسوله ِ ُ َ َ َْ َْ َ ُ إلا سلط االله عليهم عد؛َِ ََّ َْ ْ َِ َ َُّ َ ْوا من غيرهمِ ِْ ِِ َ ْ ăفأخـذوا بعـض مـا ؛ َ َ ْ َ ُ َ َ َ

ْفي أيديهم ِ ِ ِْ ِ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله،َ ِ َ ُ َِ ِِ ْ َّ ْ ْ َُ َ ُ ْ ُ ويتخيروا مما أنزل االله،ََ َ َ َ َْ َ َّ ُ َِّ َ َ إلا جعـل ؛َ َ َ َّ ِ
ْاالله بأسهم بينهم ْ ْ َُ َُ َ َْ   .)]٦١٠ (»الصحيحة«الألباني في  حهَّصحرواه ابن ماجه وغيره، و[ .»ُ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ{:  قال االلهو
  .]١١:الرعد[}ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ
 في أن جعــل ملــوك العبــاد وأمــراءهم وولاتهــم مــن جــنس وتأمــل حكمتــه "

ــالهمأ ــوكهم،عم ــم ومل ــور ولاته ــرت في ص ــالهم ظه ــأن أعم ــل ك ــتقاموا ؛َ ب ــإن اس  ف
 ،ا جارت ملوكهم وولاتهـم وإن جارو، وإن عدلوا عدلت عليهم،استقامت ملوكهم

ُنعــوا حقــوق االله لــديهم َوإن م،  فــولاتهم كــذلك؛وإن ظهــر فــيهم المكــر والخديعــة
  ، ونحلـوا بهـا علـيهم، وولاتهم ما لهم عندهم مـن الحـقوكهم منعت مل؛وبخلوا بها

 



  
  

  
  

@õþaŽÈi‰õþa@æìžßčäŞîò@@ ٥٦  

  أخذت منهم الملـوك مـا؛لا يستحقونه في معاملتهم َّوإن أخذوا ممن يستضعفونه ما
مــا يــستخرجونه مــن   وكــل،هم المكــوس والوظــائفيربت علــ وضــ،لا يــستحقونه

  . فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم؛الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة
 إلا مـن يكـون مـن ؛ أن يـولى علـى الأشـرار الفجـار:وليس في الحكمـة الإلهيـة

 فلمـا ، كانـت ولاتهـم كـذلك؛ول خيـارالقرون وأبرهـا ولما كان الصدر الأ،جنسهم
 فحكمة االله تأبى أن يـولي علينـا في مثـل هـذه الأزمـان مثـل ،بت لهم الولاةشابوا شا

 ،ادرن بـل ولاتنـا علـى قـ، عن مثل أبي بكر وعمرً فضلا؛معاوية وعمر بن عبد العزيز
  .وولاة من قبلنا على قدرهم

 إذا سـافر بفكـره في ة ومن لـه فطنـ،وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها
 »مفتــاح دار الــسعادة«[. "ِ الإلهيــة ســائرة فــي القــضاء والقــدرهــذا البــاب رأى الحكمــة

  .] الجوزيةبن قيملا) ٧٢٢- ٢/٧٢١(
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ºא SÌfא�ÅÊjr§ºאÊ Ä¾BRW  
LËUÊ ÔB®Ëºא Ñ§ÍJI ÔB¯»א�   

  
  

  ِّفــسمعته يحــدث عــن ؛ قاعــدت أبــا هريــرة خمــس ســنين: عــن أبــي حــازم قــال
َقال خالنبي  َكانت بنـو إسـرائيل«: َ ِ َ ْ ِ ُ َْ َ ُتـسوسهم َ ُ ُُ ُالأنبيـاء َ َ ِ ْ َ ُ كلمـا هلـك نبـي خلفـه ؛ْ َ َ َ ََّ ٌّ ِ َ َ َ َ ُ

ُنبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفـاء َ ْ ََ َ ُ َ َُ ُ َ َّ ََ ِ َ َّ ٌِّ ُِ ُفتكثـر ِ ُ ْ َ ُ، قـالوا»َ َفمـا تأمرنـا؟ قـال: َ َ َ ََ ُ ُ فُـوا «: َْ
َببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن االله س ْ ْ َْ َّ ِ َ َُ َّ َ ُ ْ َ َّ َّ َ َُ َ ِ َِ َْ ْ ِ ْائلهم عمـا اسـترعاهمِ ْ ْ َّ ُْ َ ََ ُ ُ أخرجـه [»ِ

    .])١٨٤٢ (مسلم
ٍإذا بويع لخليفة بعـد خليفـة" ٍ َِ َ َِ َِ ََ ْ ََ ُِ ٌ فبيعـة الأول صـحيحة؛ِ َُ َ َّ َ ْ َِ ِ َ ْ َ يجـب الوفـاء بهـا،َ َ ُِ ُ َ ْ ِ ُ وبيعـة ،َ َ ْ ََ

ٌالثاني باطلة َ ِ َِ َ يحرم الوفاء بهـا،َّ َ ِْ ُ ُ َُ ْ َ ويحـرم عليـه طلبهـا،َ ُ ْ ْ ََ ََ ِ َ ُ ُ ٌ وسـواء ،َ ََ َعقـدوا للثـاني عـالمين َ ِ ِ ِ َِ ََّ َُ
َبعقــد الأ ِ ْ َ ْ أملَِّوِ َ جــاهلينَ ِ ِ ِ وســواء كانــا فــي بلــدين أو بلــد أو أحــدهما فــي بلــد الإمــام ،َ َ َ ٌ َِ ْ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ْ َُ ُ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ ِ َ

ِالمنفصل ِ َ ْ ُ ِوالآخر في غيره، ْ ِِ ْ ََ ُ َ ْ.  
ُهذا هو الصواب َ َّ َ ُ ُ الذي عليـه أصـحابنا وجمـاهير ؛ََ َِ َ َ َ ْ َْ ُ َ ِ َِ ِالعلمـاءََّ َ َ َ وقيـل،ُْ ِ ْ تكـون لمـن :َ َ ِ ُ ُ َ

ِعقدت له في بلد الإمام َ ِ ْ ِ ِ َِ ََ ُ ْ َ َ وقيل،ُ ِ ْ يقرع بينهم:َ َُ ْ َُ َ ِ وهذان فاسدان،ُْ َِ ِ َ َ َ ُ واتفق العلماء على أنه ،َ َّ َ َ َ َْ ُ َ ُ ََ َ َّ
ٍلا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد ِ ِ َِ ْ ْ ْ ٍُ َ ُِ َ ََ َ ِْ َ ُ ََ ِ سواء اتسعت دار الإ؛َ ْ ُ َ ٌ ََ َ َْ َسلام أم لاَّ ْ َْ ِ َ.   

ــه  ــي كتاب ــرمين ف ــام الح ــال إم ِوق ِ ِِ َ ِ ْ َ ََ َ ُ َْ َِ ــاد«َ ِالإرش َ ْ ِ ــال أ:»ْ َ ق َ ــَ ــَ يَ لا:اَنُابحَصْ ــَ عزُوْجُ ا هَدُقْ
َ قال،نِيْصَخْشَِل ٍ وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين فـي صـقع واحـد:َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ٍَ ْ ْ ِْ َ ِْ َ ُ ََّ ُ َ َُ ٌ وهـذا مجمـع ،َ ْ ََ ُ َ َ

ِعليه ْ َ َ قال،َ ْ فإن:َ ٌ بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوعَِ ُ ْ َ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َ َّ َ َ ِ ِ ْ ٌ فللاحتمال فيـه مجـال؛َ َ َْ َِ ِ ِِ ِ ِ َ، 
َقال ِ وهو خارج من القواطع:َ ِ َِ َ ٌ َ ََ ْ ِ َ ُ.  
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ِوحكى المازري هذا القول عن بعض المتـأخرين مـن أهـل الأصـل ِْ ْ َ ْ ْ ْ ُّ َ ََ َ ِْ ْ َِ ِ ِّ َ َ ُ َْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِ وأراد بـه،ِ ِ َ ََ َ: 
َإمــام َ ِ الحــرمينِ ْ ََ َ ٌ وهــو قــول فاســد،ْ ِ َ ٌَ ْ َ ُ مخــالف لمــا عليــه الــسلف والخلــف،َُ ُ ٌَ ْ َ ََ ََ َّْ َ ُِ ِ ِ ولظــواهر ،َِ ِ َ ََ ِ

ِإطلاق الأحاديث ِ َ َ ْ ِ َ ْ    .] للنووي)٢٣٢- ١٢/٢٣١( شرح صحيح مسلم[ ."ِ
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 ÑÍ¦jºא ÎÇÂ  
ÁB§ºא ½Bא� Ñ²jm Ä¦ Ê½Ë»«ºא  

  
ِقام فينـا رسـول االله : قالعن أبي هريرة  ُ ُ َ ََ ِ ٍ ذات يـومخَ ْ َ َ ُ فـذكر الغلـول، فعظمـه؛َ َ ََّ َ َ ََ َ ُ ُْ َ، 
َوعظم أمره، ثم قال َ ُ ََّّ َ ْ َُ ََ ُلا ألفـين أحـدكم يجـيء يـوم القيامـة علـى رقبتـه بعيـر لـه « :َ َ َ ْ ٌْ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ََّ َ َِ ُ َ ََ ُ

ُرغاء، يقول ُ َ ٌ َ ِيا رسول االله أغثنـي: ُ ِْ َ ِ َ ُ َ ُ فـأقول!َ ُ َ َلا أملـك لـك شـيئا، قـد أبلغتـك، لا : َ ُ ْ ً ََ َ ُْ َ َْ َ ََ ْ َْ ِ
ٌألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َُّ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ َ َ ُ فيقول؛ُ ُ َ َيا رسـول : َ ُ َ َ

ِاالله أغثني ِْ َ ُ فأقول!ِ ُ َ َّلا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين: َ َ ْ ِْ ْ َ َُ َ ََ ُ ْ ً ََ َ ُْ ْ َ َ َ أحـدكم يجـيء يـوم ِ ْْ ُ ََ َِ ُ َ َ
ُالقيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول ُ ُ ََ ٌ َ ََ َ َ َ ٌْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِيا رسول االله أغثني: َ ِْ َ ِ َ ُ َ ُ فأقول!َ ُ َ َلا أملك لك : َ َُ ِ ْ َ َ

َشيئا، قـد أبلغتـك، لا ألفـين أحـدكم يجـيء يـوم القيامـة علـى رقبتـه نفـس لهـ َ َ ْ ْ ٌَ َ َ ْ ُ َ َّْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ْ َ َْ َِ ُ َ َ ُ ْ ًَ ُ ََ ْ ا َ
ٌصياح َ ُ فيقول؛ِ ُ َ ِيا رسول االله أغثني: َ ِْ َ ِ َ ُ َ ُ فأقول!َ ُ َ َلا أملك لـك شـيئا، قـد أبلغتـك، لا : َ ُ ْ ً ََ َ ُْ َ َْ َ ََ ْ َْ ِ

ُألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقـاع تخفـق، فيقـول ُ َ ََ َ َ َ َ ْ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌَ َ َ ْ ُ َ َِّ َ ْ َْ َِ ُ َ ِيـا رسـول االله : ُ َ ُ َ َ
ِأغثني ِْ ُ فأقول!َ ُ َ َلا أ: َ َملـك لـك شـيئا، قـد أبلغتـك، لا ألفـين أحـدكم يجـيء يـوم َ ْ َ ْ ْْ ُ َ ََّ َِ ُ َ َ ُ ْ ًَ ُ َِ ْ َ ََ َ ُْ ْ َ َ ِ

ٌالقيامة على رقبته صامت ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ ُ فيقول؛ْ ُ َ ِيـا رسـول االله أغثنـي: َ ِْ َ ِ َ ُ َ ُ فـأقول!َ ُ َ َلا أملـك لـك : َ َُ ِ ْ َ َ
َشيئا، قد أبلغتك ُ ْ ًْ َ ْ َ َ ْ   ].)١٨٣١(مسلم أخرجه [. »َ

ْأجمع المس" ُ َْ َ ْ ِلمون على تغليظ تحريم الغلولَ ُ ْ َُ ِْ ِ ْ َ َ َِ ِ َِ ِ وأنه من الكبائر،ُ ِ َِ َ ََ ْ ُ َّ َ وأجمعوا علـى ،َ َ ُ ََ ْ َ
ُأن عليه رد ما غله َّ ََ َ ََّ ِْ َ َّ ِ فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه،َ ٍ ِْ َ َ َ َ َ ْ ََ ِّ ُ ِْ ِ ُِ ِّ َ ََّّ َ َ َ َ ْ ٌ ففيه خـلاف ؛َُ َ ِ ِ ِ َ

ِللعلماء َ َ ُْ ُّ قال الشافعي،ِ ِ ِ َّ َ ٌ وطائفةَ َ َِ ِ يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم:َ ِ َ ُْ َِ َ ِ َ ُ ِْ ْ ِ ُ َِ َ َ كـسائر الأ؛ِ ِ ِ َ  ِالوَمْـَ
ُّ عبــاس ومعاويــة والحــسن والزهــري والأوزاعــي نُبْــا ودٍوْعُسَْ مــنُْ بــَالقَــَ و،ةِعَِائَّالــض ِ َ ُّ َْ َ ُّ َ ُ َ َ َ َ ََّ ْ ِ ْ َ ُْ ُ َ ِ ٍ
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ْومالك والثوري والليـث وأحمـد وال ََّ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ َُ َ ََ ُ َِّ ٌ ُجمهـورِ ُْ ِ يـدفع خمـسه إلـى الإمـام:ُ َ َ ُِ ْ َ ِ ُ َُ ُ َ ُ ويتـصدق ،ْ َّ ََ ََ
ِبالباقي َ ْ ِ.  

ِّواختلفوا في صفة عقوبة الغـال ْ ََ ِ ِ َِ ُ َ ُُ ِ َ ْ ِ فقـال جمهـور العلمـاء وأئمـة الأمـصار؛َ َ َ ُ ُْ َّ َ ُ َْ َْ ُ ِ ِ َ ْ َُ َ ُ يعـزر :َ َّ َ ُ
َعلى ُحـسب مـا يـراه الإمـام َ َ َ َ َِ ْ ُ ََ ُ ولا يحـرق متاعـه،ِ ُُ َ َ َُّ َ َ وهـذ،ََ َ ِا قـول مالـك والـشافعي وأبـي َ َ َ َ ِّْ ِ ِ ٍ َِّ َ ُ َ

ْحنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم َ َُ َ َّْ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ُ وقال مكحول والحـسن ،َ َ َ ُ ََ َْ ٌ َْ َ
ُّوالأوزاعي ِ َ ْ ََ ُ يحرق رحله ومتاعه كله:ْ ُ ُ ُُّ ُُ ُ َ َ َ ََّ ْ ِ قال الأوزاعـي إلا سـلاحه وث،َُ ِ َِ َ ُْ َ َّ ِ ُّ َ َ ْ َ ِيابـه التـي عليـهَ ِْ ََ ََّ ُ َ، 

َوقــال الحــسن إلا الحيــوان والمــصحف َ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ َْ ْ ْ ََ ََّ ِ واحتجــوا بحــديث عبــد االله بــن عمــر فــي ،ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ْ ِ ْ َ ُّ ْ َِ َ
ِتحريق رحله ِ ْ َْ ِ ِ    ].للنووي )٢١٨ - ١٢/٢١٧( شرح صحيح مسلم[. "َ
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ºא SÌfא�ÅËQÜRW  

j¾Ýא Ñ§ÌBJ� ÁB¾áא   
ÎÇÃºאÊ Ä¦ »a¨ fÌ Ñ¦Bðºא   

  
ْمـن خلـع يـدا مـن «: لُوْقُـيَ خِ  االلهلَوْسُـَ رتُعْمِسَ: ڤعن عبد االله ابن عمر  َ ِْ ً ََ َ َ

ٍطاعة َ ُلقي االله يوم القيامة ولا حجة له؛ َ َ ْ ََ َّ ُ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌومن مات وليس في عنقـه بيعـة«، َ َ ُ َ َ ْ َْ ْ َ ََ ِ ِ ُِ َمـات ؛ ََ َ
ًميتة جاهلية ًَّ ِ ِ َِ   .])١٨٥١(مسلم أخرجه [. »َ

ٍمن خلع يدا من طاعة«" َِ ْ َ َْ ً ََ َ ْأي» َ ْأي طاعة كانت: َ َ َ ٍ َ َ ِّ ً قليلة أو كثيرة؛َ َ ِ َ ًْ َ َ ِ َ.  
ُّقال الطيبي ِ ِّ ِولما كان وضع اليد كناية عـن العهـد وإنـشاء البيعـة لجـري العـادة : ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ َِ ْ َِّ َ ً َْ ِ ِ َ َْ َ َ

َبوضع اليد على اليد حال المعاهد َ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ ِْ َِ ِْ َ كنى عن النقض بخلع اليد ونزعهـا؛ةِِ َ َِ ِْ ََ ْ ِْ َ ِ ِ ْ َّ َِّ ُ يريـد،َ ِ ْ مـن :ُ َ
َنقض وخلع ن ََ ََ َ َ ِفسه عن بيعة الإمامَ َ َِ ْ ِ َ ْ َْ َُ َلقي االله «؛ ْ َ ِ َتعـالى- َ َ ُ يـوم القيامـة ولا حجـة لـه- َ َ َْ َّ ُ َ َْ ِ َِ َ َ َ «

ْأي ً آثما:َ ُ ولا عذر له،ِ َ َ ْ ُ َ ِومن مات وليس فـي عنقـه«، َ ِ ُِ َُ َ َ ْ َْ َ ٌ بيعـةََ َ ْ ْأي» َ ٍ لإمـام:َ َ ِ ًمـات ميتـة  «،ِ َ َِ َ
ًجاهلية َّ ِ ِ    .]لبدر الدين القاري) ٣٦٧٤ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح["»َ
ٍمن خلع يدا من طاعة«: وقوله" َِ ْ َ َْ ً ََ َ ُلقي االله ولا حجة له؛ َ َ ََ َّ ُ ََ َ َ لأنه محجوج بفـراق : »ِ

إكمـال المعلـم  [)مـا فعلـه ولا عـذر ينفعـهالجماعة وتفريق الألفة، ولا حجة له فى فعل 
   .]لقاضي عياضل) ٦/٢٥٨ (بفوائد مسلم

- ٥٦ص (»شـرح الـسنة« في كتـاب قال الإمام الحـسن بـن علـى البربهـاري 
 فهـو أميـر المـؤمنين، لا ؛من ولي الخلافة بإجماع الناس عليـه ورضـاهم بـه": )٥٧

والحـج ، اً كـان أو فـاجراă بـر؛يحل لأحد أن يبيـت ليلـة ولا يـرى أن لـيس عليـه إمـام
والغــزو مــع الإمــام مــاض، وصــلاة الجمعــة خلفهــم جــائزة، ويــصلي بعــدها ســت 

  ." هكذا قال أحمد بن حنبل؛ركعات، يفصل بين كل ركعتين
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  Ê ÏeBWאÅËQÜRºא�SÌf א�
ÎÇÃºא Ä¦ Km ÅBð»nºא Èz«IÊ ÈrªÊ   

  
  

ــول االله  ــال رس ــراءكم، ولا ت«: خق ــسبوا أم َلا ت َ َ ََ َ ُّْ َ َ ُُ ــضوهم، ُ ــشوهم، ولا تبغ ْغ ُْ ْ َ ُُ َ َُّ َ ِ
ٌواتقوا االله واصبروا؛ فإن الأمر قريب ْ َ َِ َ َُ ْ َُ ْ ََّّ ِ َ ِ َّالسنة« في رواه ابن أبي عاصم[. »َ حه َّ وصح،)١٠١٥ (»ُّ

  .]الألبانيالشيخ المحدث 
 جعلـه االله معونـة ؛وكـذا الـسلطان" :)٦/٣٩٩ (»فيض القدير«قال المناوي في 

ا لامتـداد فيء االله ً ليكـون احترامـه سـبب؛ الـسب والامتهـان فيصان منصبه عن،لخلقه
  .ودوام معونة خلقه

ــه ــدعاء علي ــن ال ــسلف م ــذر ال ــد ح ــر؛وق ــزداد ش ــه ي ــى ă فإن ــبلاء عل ــزداد ال ا وي
  ."!المسلمين

ٍعن أبي مجلز قال َ ُسب الإمام الحالقة، لا أقول": ِ ُْ ََ َ ُ ِ َ ُِّ َ َِ ُحالقة الشعر، ولكن حالقـة : ْ َّ َُ َِ ِ َِ ْ َ ْ ََ ِ
ِدينال   .)]٣٤ (»الأموال«رواه ابن زنجويه في . ["ِّ

َإياكم والطعن على الأئمة؛ فـإن الطعـن علـيهم هـي ": قال أبو إدريس الخولاني ِ ْ َّ ِْ ْ َ ْ َ ْ ََ ََ ََّ َّ َ َِّ ِِ ِ َ ْ ُ َّ
ُالحالقة َ ِ َ ِ حالقة الدين:ْ ِّ ُ َ ِ َ ليس حالقة الـشعر، أ،َ ِ ْ َ َ َّْ ُ َ ِ َ إن الطعـانينلاََ َِّ َّ َّ َ هـم الخـائبون:ِ ُ ِ َ ْ ُ ُ، وشـرار ُ َ ِ َ
ِالأشرار َ ْ َ   .)]٣٨ (»الأموال«رواه ابن زنجويه في [ ."ْ

 
  

q 



  
  

  

٦٣۳   @@õþaŽÈi‰õþa@æìžßčäŞîò@@

  
ºא SÌfא�ÅËQÜRºאÊ ÎÂBRW  

µj¯ºא �I ÎºËNºא ÐÛאËא�Ê،   
Áf¦Ê �¯·M ÁB·א� ÐÛאË�BI   

  
ăسمعت عليا :  قالعبيد االله بن أبي رافععن  ِْ َ ُ ِ ُ يقولڤَ ُ ِبعثني رسول االله : َ ُ ُ َ ِ َ َ  خَ

ُّأنا والز َ َ َبير والمقدادَ َ َْ ْ ِ َ َ فقال؛َ َ َانطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها «: َ ََ ْ ََ ًَ َ َْ َ ُ َ َِّ َ َِ َّ ِ َ ٍ َ ْ ُ ِ
َكتاب، فخذوا منها ْ ُ َِ ُِ َ َ قال،»ٌ َفانطلقنا تعادى بنا خيلنا: َ َ َُ َْ َ ََ ِ َ ْ َ ُ حتى أتينا الروضة، فإذا نحن ؛َْ ْ ْ ْ ََ ََّ َ َِ َ َ َّ َ َ

َبالظعينة، قلنا ل َْ َُ َِّ ِ ْأخرجي الكتاب، قالت: هَاِ َ َ َ َ ِ ِ ِ ْ َما معي كتاب، فقلنا: َ ْ ُ َ ٌ َ ِ ِ َ َلتخرجن الكتاب، : َ ََّ ُِ ِ ِ ْ َ
َأو لنلقين الثياب، قال ْ ََ َِّ َ َّ َ ِْ ُ ِفأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول االله : َ َ ُ َ َِ ِ ِِ َ ْ َ َْ َ َ ََ َِ ُ ْ َ ِ، فإذا فيهخْ ِ َ ْمن : َِ ِ

ٍحاطب بن أبي بلتعة إلى ناس َ ََ ِْ َ َ ََ ِْ َ ِ ِ ِ بمكة من المشركين، يخبرهم ببعض أمر رسول ِ ُ َ ْ ْ ُ ُ َِ َِ ِ ْ َ َ َِ ِ ُِ ْ ُ ِ ِْ َ َّ  
ِ فقال رسول االله ،خِاالله  ُ َُ َ َ ُيا حاطب«: خَ َِ َ ما هذا؟!َ َ َ قال،»َ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ ْ لا تعجل !َ َ ْ َ َ

ٍعلي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش  ْ َ ُ َ ُْ ًِ َ ْ ًَ ُ ْ ُ ِّ ِ َّ ُيقول- َ ُ ًكنت حليفا: َ ِ َ ُ ْ َ، ولم أكن من أنفسها، - ُ ْ ْ َِ ُِ ْ َ َُ ْ َ
ُوكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت  ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ََ ََ َِ ِ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ َ َ

ْإذ فاتني ذلك من النسب فيهم َِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ َ َ َ ْ َ أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أ؛ِ َ َْ َ ُ َْ َ ِْ ِ َِ َ ََ َ َ َّ ًْ َُ ُفعله ْ ْ َ ْ
ِارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول االله  ُ َُ َ ْ َْ َ ْ ُِ َ ِ َ َْ َ ْ ًَ ِ ِ ً َِ َ ِ ِ ْأما إنه قد «: خِ َ ُ َّ ِ َ َ

ْصدقكم ُ َ َ ُ، فقال عمر»َ َ ُ َ َ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ ِ دعني أضرب عنق هذا المنافق!َ ِ َِ ُُ َ َ َ ُ ْ ْْ َِ َ فقال؛َ َ ْإنه قد ": َ َ ُ َّ ِ
ًشهد بدرا، ْ ََ ِ َ وما يدريك لعل االله اطلع على من شهد بدرا فقالَ َ َ ًَ َ َْ َ َْ ِ ْ َ َ َ ََ َ َّ ََّ َ َ ِ ْاعملوا ما شئتم : ُ َ َُ ْ ِ ُ ْ

ْفقد غفرت لكم ُْ َ ُ َْ َ َ َ فأنزل االله السورة،َ َْ ُّ ُ َ َ َ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ {: َ
 ڤپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڤ ڤ
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 مسلم، و)٣٠٠٧ (البخاريأخرجه [. ]١:الممتحنة[}ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
)٢٤٩٤([.  

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ{  :قال تعالى

  .]٥١:المائدة[}ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ{: قال تعالى

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ

  .]١:الممتحنة[}ڌ ڍ
   الفرق بين الموالاة والتولي؟:ئل الشيخ عبد االله بن عبد اللطيف عنس"

  : فأجاب
 كالـذب عـنهم، وإعـانتهم بالمـال والبـدن : كفر يخرج من الملـة، وهـو:التولي

  .والرأي
 الـدواة، أو بـري القلـم، أو التبـشش ِّلبَـَ ك؛ كبيـرة مـن كبـائر الـذنوب:والموالاة

  )].٨/٤٢٢ (»نية في الأجوبة النجديةالدرر الس«[. "لهم، أو رفع السوط لهم
 مـن ن على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعرف ما قـرره العلمـاء َّويتعي" :قالو

  .الفرق بين التولي والموالاة
 لــين الكــلام، وإظهــار شــيء مــن البــشاشة، أو لياثــة : مثــلالمــوالاة: قــالوا 

يـنهم، ِهم ومـن د مـع إظهـار الـبراءة مـن؛الدواة، ومـا أشـبه ذلـك مـن الأمـور اليـسيرة
  . فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر؛وعلمهم بذلك منه
 فهــو إكــرامهم، والثنــاء علــيهم، والنــصرة والمعاونــة لهــم علــى :وأمــا التــولي

ا؛ فهـذا ردة مـن فاعلـه، يجـب أن ًالمسلمين، والمعاشرة، وعدم الـبراءة مـنهم ظـاهر
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 ذلـك الكتـاب والـسنة وإجمـاع الأمـة تجرى عليه أحكام المرتدين، كمـا يـدل علـى
  .المقتدى بهم

   بــن ســليم في هــذا المعنــى، عبــد االلهومــن كــلام العلامــة القــصيمي محمــد بــن 
  : قال 

 أن يودهم ويود ما هم عليه من الكفر، ويطمئن إلى ذلك ويرضى :النوع الأول
  . فهذا كفر بلا ريب؛به

مـا هـم عليـه، وتـضليلهم،  مـع كراهتـه ل؛ أن يودهم لغرض دنيوي:النوع الثاني
الــدرر الــسنية في الأجوبــة «[. "فهــذا قــد أتــى كبيــرة مــن كبــائر الــذنوب، متعــرض للوعيــد

  ].)١٥/٤٧٩ (»النجدية
  :  تنقسم المولاة إلى قسمين:ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا"

   .ِّ التولي:الأول
  . المولاة:والثاني

  .ى موالاة وإل، إلى التولي:الموالاة باسمها العام تنقسم
، ]٥١:االمائـدةة[پٺ ٺ ٺ ٿ ٿپ : فهـو الـذي جـاء في قولـه ؛ِّأما التـولي

 محبة الشرك وأهل الشرك، محبة الكفـر وأهـل الكفـر، أو :ا؛ التولي معناهăه توليَّتولا
 ظهور الكفـر علـى الإسـلام، بهـذا الـضابط :اًنصرة الكفار على أهل الإيمان، قاصد

  .يتضح معنى التولي
 كفر أكـبر، وإذا كـان مـن :ِّ تولي الكفار والمشركين- ُ ذكرت لكمكما- والتولي 

  .مسلم فهي ردة
 : يعنــي،)لاحــظ الــواو( محبــة الــشرك وأهــل الــشرك :ِّمــا معنــى التــولي؟ معنــاه

ُ ولكـن ينـصر ، أو أن لا يحب الـشركا مجتمعة،ًيحب الشرك وأهل الشرك جميع
ًالمشرك على المسلم، قاصد    الذي؛م، هذا الكفر الأكبر ظهور الشرك على الإسلا:اَ
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َّإذا فعله مسلم صار ردة في حقه    .- !والعياذ باالله- ِ
ــوالاة ــاني الم ــسم الث ــنس:الق ــن ج ــة م ــوالاة المحرم ــشركين :ّ والم ــة الم  محب

  . لأجل دنياهم، أو لأجل قراباتهم، أو لنحو ذلك؛والكفار
؛ لأنـه  أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا، ولا يكون معها نصرة:وضابطه

ا، وهـو ă صار تولي؛ ظهور الشرك على الإسلام:إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد
ِّفي القسم المكفر، فإن أحب المـشرك والكـافر لـدنيا، وصـار معـه نـوع مـوالاة معـه َ  ؛ُ

للشيخ صـالح آل  »شرح الأصول الثلاثة«[. "اًلأجل الدنيا، فهذا محرم ومعصية، وليس كفر
 .]الشيخ
  
  
  
  
  
  
  

q 
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ºא SÌfא�ÅËQÜRºאÊ SºBRW  

ÅBÍIא� ½lÂC B� �«I À·א� ÅC  æj¯¶ oÍº א  
æUj�È²Ü�G Ò»¦ Ñ»א� Ä¾ B، �I ´Ìj¯NºאÊ   

j«uÝאÊ �¶Ýא j¯·ºא   

  
ِّمـر علـى النبـي:  قـالڤ عن البراء بن عـازب ِ َّ َ َ َّ ًبيهـودي محممـا مجلـودا،  خ ُ ْ َ ٍّ ُ َُ َ ً َّ ُ ِ ِ

ْفدعاهم  ُ َ َ َ فقال؛خَ َ َهكذا ت«: َ َ َ ْجدون حد الزاني في كتـابكم؟َ ُ ِ َ َّ َّ ُِ ِ ِ َ َ ُ، قـالوا»ِ َنعـم، فـدعا : َ َ ََ ْ َ
َرجلا من علمائهم، فقال ََ َ ْ َ َِ ِ ُِ ْ ً َأنشدك باالله الذي أنـزل التـوراة علـى موسـى«: ُ ُ ََ ََّ َْ َّ َ َُ ْ ُ َْ َِ ِ ِ َ أهكـذا !َ َ َ َ

ْتجدون حد الزاني في كتـابكم ُ ِ َ َّ َّ ُ َِ ِ ِ َ َ َقـال» ؟ِ َلا، ولـولا أنـك نـ: َ ََّ َ َ َْ َشدتني بهـذا لـم أخبـرك، ََ ْ ِْ ِْ ُ َ َ ََ ِ ْ َ
ُنجده ُ َ الرجم، ولكنه كثر فـي أشـرافنا:َِ َِّ ِ َِ َ َ َّْ ََ ُ ُ َ َ َ فكنـا إذا أخـذنا الـشريف تركنـاه، وإذا أخـذنا ؛ْ َْ َ َ ْ َ ُ ََ ََ َِ َِ ُ َ َّْ ََّ َ ِ

َالضعيف أقمنا عليه الحـد، قلنـا َْ ْ َُ ََّ َ ِْ َِ َّْ َ ُتعـالوا فلنجتمـع علـى شـيء نقيمـه: َ ُ ِ ُِ ٍَ ْ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ ََ َ ِ علـى الـشريف َ ِ َّ َ َ
ِوالوضيع ِ َ ِ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول االله ؛َْ ُ َ ْ ْ ُْ َ َّ َ ََ َ َ َ َِ ْ َ ََّ َ ْ َ َِ ِّاللهم إنـي «: خَ ِ َّ ُ

َأول من أحيا أمرك َ ْ َ ََ َ َْ ْ ُ إذ أماتوهَُّ ُ َ َ ْ ُ، فأمر به فـرجم، فـأنزل االله »!ِ َ َ ْ َ ََ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ :گ گ گ پ

ِإلى قول پڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ْ َ َ  :المائـدة[پۆ ۆ ۈ ۈپ: هِِ
٤١.[  

ُيقول ُ ًائتوا محمدا : َ َُّ َُ ِ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإ؛خْ َِ ُ َ َ ُْ َ ْ َُ ِ ِْ ْ ِ َّ ِ ْ َ َُ ْن أفتاكم َ ُ َ ْ َْ
ُبالرجم فاحذروا ََّ َْ ِ ْ ُ فأنزل االله ؛ِ َ َ ْ َ َ: ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ پ

 :االمائدةة[پې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇپ، ]٤٤:االمائدةة[پھ

ِفي الكفار  :]٤٧:االمائدةة[پ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڄ ڃ ڃپ ،]٤٥ َّ ُ ْ ِ
َكلها ُّ   .)]١٧٠٠ (»صحيح مسلم«[ .ُ
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 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ{:  في قوله ڤعن عبد االله بن عباس و

ِليس بالكفر الذي ": قال، }ھ َّ ْ َِ ْ ُ ِ َ ِذهبون إليهتَْ ْ َُ ِ َ » تعظيم قدر الصلاة«أخرجه المروزي ["َْ
ِ ليس بالكفر الذي تذهبون إليههَُّنِإ" :وفي رواية، ]، وغيره)٢/٥٢١/٥٦٩( ِْ ُ َ َْ َّ ْ َِ َ ْ َ ْ َُ ِ ُ إنه ،ِ َّ ِ  

ِليس بكفر ينقل عن الملة َِّ ْ ُ َِ َ ُ ْ ُْ َ ٍ ِ َ َثم قرأ، ْ َ ََّ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  {: ُ

 وابن أبي حاتم في ،)٢/٥٢١/٥٦٩(» تعظيم قدر الصلاة«[. "رٍفُْ كنَوُْ درٌفُْ ك:}ھ
 وعنه البيهقي ،)٢/٣١٣( والحاكم ،)٤/٢٣٧(» التمهيد «،)٤/١١٤٣/٥٦٤٣(» تفسيره«
)٨/٢٠[(.  

َوقال " :)٥/١٣١ (»منهاج السنة النبوية« في قال شيخ الإسلام ابن تيمية َ َ :
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ{

  .]٦٥:النساء[}ئو ئو ئە ئە ئا ئا
َفمن لم يلتزم تحكيم ْ ْ َِ ْ َْ َِ َ ْ ْاالله ورسوله فيما شجر بينهم ََ َ َ ُ َُ ْ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ فقـ؛ِ َد أقـسم االله بنفـسه أنـه لا َ ُ َّ َْ َِ ِ ْ َْ ِ َ َ

َيؤمن، وأما من كان ملتزمـا لحكـم االله ورسـوله باطنـا وظـاهرا، لكـن عـصى ْ َ َ ُ ْ َ َُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ ُ َ ً ُ َ َِّ َ ْ ًَ َ ُِ ِ ِ َ َ َ واتبـع ،َ َ ََّ
ُهواه َ ِ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة؛َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ ََ َ َْ ََ ِ ْ ِ.  

َوهذه الآية مما يحتج به ُّ ْ َِ َ َ ََّ ِ ِ ُِ ْ ِا الخوارج على تكفيـر ولاة الأمـرَ ِْ َ ْ ِ َِ ُ ُ َْ َ َ َْ ِ َ الـذين لا يحكمـون ؛َ ُُ ْ ََ َ ِ َّ
َبما أنزل االله، ثم يزعمون ُُ َّ َُ ْ ََ َ ْ َ ُ أن اعتقادهم هو حكم االله:ِ ْْ َ َُّ َ َُ ُ ِ ْ َ!   

ْوقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآ ُ ُ َ ُ َ َ ََ ْ َ ُ ُ َِ ِ َِ ُّ ُ ََّ ُ َْ ُ َْ َ ُ َ ََ َْ َُّ ِيةِ   هـ.  ا."َ
ِوإذا كان من قول السلف" َِ َّ ِ ْ ْ ََ َ ََ ِإن الإنسان يكون فيـه: ِ ِ ُ ُ َ ََّ َ ْ ِ ٌ إيمـان ونفـاق:ْ َ ٌِ َ ِ فكـذلك فـي؛َ َِ َ َ َ  

 

ْقولهم ِ ِ ْ ِإنه يكون فيه: َ ِ ُ ُ َ ُ ٌ إيمان وكفر:َّ َْ ٌُ َ ليس هو الكفر الـذي ينقـل عـن الملـة؛ كمـا قـال ؛َ َّ ْ ُ َّ ْ ََ ُ ْ َُ َُ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ َ ُ
ٍابن عباس  َّ َُ ْوأصـحابه فـي قولـه ْ َ ْ ََ ِ ُ ُ َ :ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ پ

ُقالوا ،]٤٤:االمائدةة[پھ ِكفروا كفرا لا ينقل عن الملة: َ َِّ ْ ُْ َ ُ ْ َْ َ َ ً ُُ َ.  
َوقد اتـبعهم علـى ذلـك ِ َ َّ ََ َ ْ ُ َ َ ٍ أحمـد بـن حنبـل:َْ َ َ ُ ْْ ْ َ ِ وغيـره مـن أئمـة الـسنة،َ ِ ِ َِّ ُّ َّ َُ ْ ُ ْ   مجمـوع«. [".ََ
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   .])٧/٣١٢ (شيخ الإسلام ابن تيميةل »فتاوىال
ُفأما الكفر" َّْ ُ َْ ِ فنوعان؛َ َ ْ َ ُكفر أكبر، وكفر أصغر: َ ٌ ُ ٌَ ْ َ ََ َْ ُْ ْ ُ.  

ُفالكفر الأكبر َُ ْ َ ْ ْ َ ِ هو الموجب للخلود في النار:َْ َّ ِ ِ ُِ ْ ُْ ُ َِ ُ ُ.  
ُوالأصغر َ ْ ََ ِ موجب لاستحقاق الوعيـد دون الخلـود:ْ ِ ِ ُِ ْ ُْ َ َُ َ ْ ٌِ ْ ُِ ِ كمـا فـي قولـه ؛ِ ِ ِْ َ َ َ  - َوكـان َ َ

ْممـا يت ُ َّ ُلــى فنــسخ لفظــهِ ُ ْ ََ ََ ِ ْلا ترغبــوا عــن آبــائكم (:- ُ ُْ َِ َ ْ َُ َ ْ فإنــه كفــر بكــم؛َ ٌُ ْ َِ ُ ُ َّ ِ وقولــه ،)ِ ِ ْ ِ فــي خََ
ِالحديث  ِ َ ٌاثنتان في أمتي هما بهم كفر«ْ ْ َ َّْ ُ ِ ِ ُ ِ ُِ ِ َ َ ُالطعن في النسب، والنياحة: ْ َ َ ُ َْ َِّ َِّ ِ ِ وقوله فـي ،»َّ ُ ُ ْ ََ

ِالــسنن« َ ُمــن أتــى امــرأة فــي د«: »ُّ ِْ ً َ ََ ْ َبرهــاََ ِ ٍ فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد؛ُ َّ ُ َ ََ ََ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ِ وفــي ،»َ َ
ِالحديث الآخر َ ْ ِ ِ َ ُمن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بمـا يقـول«: ْ ُ ََ َ َّ َِ ُ َّ ً ََ َ ْ َْ ً َ َِ َ فقـد كفـر بمـا أنـزل ؛َ َ ْْ َ َ َِ َ َ َ َ

ٍاالله علــى محمــد َّ َُ ِ وقولــه،»ََ ِ ْ ْلا ترجعــوا بعــدي كفــارا يــضرب بعــ«: ََ ُ ْ َُ ِ ِْ َ ً َّْ ُ ِ ِ َ َضكم رقــاب َ َ ِ ْ ُ ُ
ٍبعض ْ َ«.  

ِوهذا تأويل ابن عباس وعامـة الـصحابة فـي قولـه  ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َّ ََ َ ََ َّْ َ ٍَ ِ ُ ِ ْ َ: }ہ ہ ہ ۀ ۀ 

ٍقال ابن عباس ،}ھ ھ ھ ہ َّ َُ ْ َ ُليس بكفر ينقل عـن الملـة، بـل إذا فعلـه : َ َ ََ ْ َّ ْ ُ ََ َ َْ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ َ ْ ٍ ِ
َفهو به كفر، وليس كمن كفر باالله وا ْ َ ْ َ َ ُِ َِ َ ٌَ ْ ََ َ َُ ٌليوم الآخر، وكذلك قال طاوسِ ُ َ ْ ََ َ ََ َْ ِ َِ ِ ْ ِ.  

ٌوقال عطاء َ ََ َ ٍهو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق: َ ْ ْ ٌ ٌِ َِ ُ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ ُ ٌَ ٍ ْ ْ ٍ ُ ُ ُ.  
َومنهم من تـأول الآيـة علـى ََ َ َ ْ َّ ْ ُ ََ َ َ ْ ْ ُ تـرك الحكـم بمـا أنـزل االله جاحـدا لـه، وهـو قـول :ِ َ َ ْْ َ َ َُ ْ َُ ُ ً ِْ َِ َ َ َ ِْ ِ

َعكرمة، و َ َ ِ ْ ٌهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفرِ ْ َْ ْ َّ َ َُ ِ ِ ُ َ ٌ َُ َُ ِ ٌ ِ ْ ْ سواء حكم أو لم يحكم؛ُ ْ َ ٌ َُ َْ ْ َ ََ َ َ.  
َومنهم من تأولها على ََ َ َّ ْ ُ ََ َ َ ْ ْ َ ترك الحكم بجميع ما أنزل االله، قال:ِ َ َْ ْ ََ ْ َ َ ِْ ِ َِ ُِ َويدخل في ذلـك: ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ:  

 

َالحكم بالتوحيد والإسلام، وهذا  َْ َ َ ْ ُِ َ ْ ُِ ْ ِ ِ َّ ِ َتأويل عبد العزيز الكناني، وهو ْ َ َ ُْ ِّ ِ ِ َِ ْ ْ ُِ ِ َ ِ ْ ًأيضا- َ ْ ٌ بعيـد- َ ِ ِ إذ ؛َ ِ
ِالوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِِ ِْ َ ْ ْْ َ ُ ْ ْ َ َْ ََ َ َُ ُ ِ َّ َُ ِ.  

َومنهم من تأولها علـى ََ َ َّ ْ ُ ََ َ َ ْ ْ ِّ الحكـم بمخالفـة الـنص:ِ َُّ ِ َ َْ َْ ُ ِ َ تعمـدا مـن غيـر جهـل بـه ولا ؛ِ َ ْ ْ ْ َِ ِِ ٍ َ ِ َ ً ُّ َ
ِخطأ في التأويل ِ ْ َّ ِ ٍ َ ً حكاه البغوي عن العلماء عموما؛َ ُ َُ َِ َ ْ ُْ ُّ َ ُ َِ ِ َ َ.  
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َومنهم من تأولها على ََ َ َّ ْ ُ ََ َ َ ْ ْ ِ أهل الكتاب، وهـو قـول قتـادة، والـضحاك:ِ َِ َ َ ْ َ ََّ َ َ ََ َُ ُْ ِْ ِ َ وغيرهمـا، ،َ ِ ِ ْ ََ
ُوهو بعيد، وهو خلاف َ ِ َِ َ َ َُ ٌُ ِ ظاهر اللفظَ ْ ََّ ِ ِ فلا يصار إليه؛ِ ْ ََ ِ ُ ُ َ َ.  

ُومنهم من جعله َ َ ْ ُ ََ َ ْ ْ ِ كفرا ينقل عن الملة:ِ َِّ ْ ُِ َ ُ ْْ َ ً ُ.  
ُوالصحيح َّ ِ أن الحكم بغير ما أنزل االله يتناول الكفرين:َِ ْ ََ َ ْ َْ ُ ْ َ ْْ ُْ ََ َُ َ َُ َ َِ ِ َ الأصغر:َّ َ ْ َ َ والأكبـر،ْ َ َْ َ  ؛ْ

ِبحسب حال الحاكم، ِ َ َ َْ ِ ِ َ ُ فإنهِ َّ ِ ِ إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله في هـذه الواقعـة، َ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُْ َ َْ ُ َ ْْ َ ََ َ ِ ِ ْ َُ ِ ِ
ًوعدل عنه عصيانا ََ ْ َِ ُ ْ َ ِ مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ َْ ٌّ َ َّْ ُ َ ََ ِ ُفهذا كفـر أصـغر ؛ْ ٌَ ْ َ ْ ُ َ َ َ وإن اعتقـد ؛َ ََ ْ ِ ِ َ

ِأنه غير واجب، وأنه مخير فيه ِ ٌ ُ َُّ َ َ َْ ُ َُّ ََّ ٍَ ِ ِ مع تيقنه أنه حكـم االله؛َ ُ َْ ُّ َُ َ َُ َّ َ ِ ُفهـذا كفـر أكبـر ؛ِ ٌَ ْ َُ ْ َ َ ُ وإن جهلـه ؛َ َ ِ َ ْ ِ َ
ُوأخطأه ََ َ ْ َفهذا مخطئ، له حكم المخطئين ؛َ ُِ ِ ِْ ُْ ُ ٌ ُْ َْ ُ َ َ  لابـن )٣٤٦- ١/٣٤٥ (»مدارج الـسالكين«[ ."َ

  ]. الجوزيةقيم
َّوهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو" ًقـد يكـون كفـرا  أن الحكم بغير ما أنزل االله :ُ

ًينقل عن الملة، وقد يكون معصية ً كبيرة أو صغيرة؛َّ ً.  
ًإما مجازيا، وإما كفرا أصـغر، علـى القـولين المـذكورين، وذلـك : ًويكون كفرا ă

َّ فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل االله غير واجـب، وأنـه مخيـر ؛بحسب حال الحكم َّ
 وإن اعتقــد وجــوب ٌفهــذا كفــر أكبــر،  مــع تيقنــه أنــه حكــم االله؛؛فيــه، أو اســتهان بــه

ٌّ مـع اعترافـه بأنـه مـستحق ؛الحكم بما أنـزل االله، وعلمـه في هـذه الواقـع وعـدل عنـه
ă كفرا مجازيـا؛ً كافرا:ٍفهذا عاص، ويسمىللعقوبة؛  ، وإن جهـل ً أو كفـرا أصـغر،ً

فهـذا  مـع بـذل جهـده واسـتفراغ وسـعه في معرفـة الحكـم وأخطائـه؛ ؛حكم االله فيها
لابـن أبـي العـز  »شرح العقيـدة الطحاويـة«[. "ٌ له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفورمخطئ،

  .]الحنفي
 مـن حكـم بغيـر : أن يقال: وهو،هذا فيه تفصيل" :الإمام ابن باز الشيخ قال 

 ولكـن ، يجب عليه الحكـم بمـا أنـزل االله، وأنـه خـالف الـشرعما أنزل وهو يعلم أنه
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حـرج عليـه في ذلـك، وأنـه يجـوز لـه أن يحكـم بغيـر  ورأى أنـه لا ،استباح هذا الأمر
 كـالحكم بـالقوانين الوضـعية ؛ عند جميع العلمـاء؛ا أكبرًفهو كافر كفر ؛شريعة االله

 ممن زعم أنه يجـوز الحكـم ،التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم
ن الإنـسان بها، أو زعم أنها أفضل مـن حكـم االله، أو زعـم أنهـا تـساوي حكـم االله، وأ

مـن اعتقـد  ، وإن شاء حكم بـالقوانين الوضـعية،مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة
 .- كما تقدم-  هذا كفر بإجماع العلماء

 وهـو يعلـم أنـه عـاص الله ،أما من حكم بغير ما أنـزل االله لهـوى أو لحـظ عاجـل
 لا فإنـه ؛ الحكـم بـشرع االله:ا، وأن الواجـب عليـهًا عظيمـًولرسوله، وأنه فعـل منكـر
 ؛ا أصـغرًا ومعصية كبيـرة وكفـرًا عظيمً لكنه قد أتى منكر،يكفر بذلك الكفر الأكبر

وقـد ارتكـب بـذلك كما قال ذلك ابن عباس ومجاهـد وغيرهمـا مـن أهـل العلـم، 
 ا دون فـسق، ولـيس هـو الكفـر الأكبـر،ًا دون ظلم، وفـسقًا دون كفر وظلمًكفر

   .] الرسميالشيخ، موقع »الإمام ابن باز الشيخفتاوى «[. "وهذا قول أهل السنة والجماعة
 فقـد يحكـم بغيـر مـا أنـزل ، يختلف؛والحاكم بغير ما أنزل االله" :- اًأيض- وقال 

 ؛ٍاالله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنـه أفـضل مـن حكـم االله، أو أنـه مـساو لحكـم االله
  ولكنه يحكم لأجل أسـباب كثيـرة؛ إمـا،، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاصهذا كفر

 هــذا مــا يكفــر ؛ أو لأســباب أخــرى،رشــوة، وإلا لأن الجنــد الــذي عنــده يطيعونــه
  .  وظلم دون ظلم،كفر دون كفر:  مثل ما قال ابن عباس،بذلك

 وأنهـا أفـضل مـن حكـم ، ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين،أما إذا استحل ذلك
 حتـى لـو ؛ميكـون عملـه هـذا ردة عـن الإسـلا أو أنها جائزة، ،االله أو مثل حكم االله

، »الإمـام ابـن بـازالـشيخ فتاوى «[. "ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناسكان 
  .]موقع الشيخ الرسمي
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 :والحكم بغير ما أنزل االله ينقسم إلى قسمين"
 بحكم االله، اً بحيث يكون عالم؛أن يستبدل هذا الحكم بحكم االله : أحدهما

 ٍنفـع للعبـاد مـن حكـم االله، أو أنـه مـساوولكنه يرى أن الحكم المخالف لـه أولـى وأ
 فيجعلــه القــانون الــذي يجــب ؛لحكــم االله، أو أن العــدول عــن حكــم االله إليــه جــائز

 لأن فاعلـه لـم يـرض بـاالله ؛ عـن الملـةاً مخرجـاًفمثل هذا كافر كفر ،التحاكم إليه
  .اً ولا بالإسلام دينً ولا بمحمد رسولااăرب

ــاني ــم االله : الث ــستبدل بحك ــ حأن ي ــاًكم ــةاً مخالف ــضية معين ــه في ق  دون أن ؛ ل
  : فله ثلاث حالات، يجب التحاكم إليهاًيجعل ذلك قانون

 أن ما خالفه أولى منه وأنفع اً معتقد، بحكم االله اًأن يفعل ذلك عالم: الأولى
 اًفهـذا كـافر كفـر ؛ لـه، أو أن العـدول عـن حكـم االله إليـه جـائزٍللعباد، أو أنـه مـساو

   . لما سبق في القسم الأول؛ عن الملةاًمخرج
 لكن خالفه ، أنه أولى وأنفعاً معتقد، بحكم االلهاًأن يفعل ذلك عالم: الثانية

 ، وليس بكافر،فهذا ظالم أو نفع المحكوم له، ، الإضرار بالمحكوم عليه:بقصد
 پې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇپ: وعليه يتنزل قول االله 

  .]٤٥:االمائدةة[
  فهـذا ؛ن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليـه لك،أن يكون كذلك: الثالثة

 

   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ {: ، وعليـه يتنـزل قـول االله فاسق وليس بكـافر
 

/ ٢ (»ســائل الــشيخ محمــد صــالح العثيمــينور  فتــاوى  مجمــوع«[ ."]٤٧:االمائــدةة[}چ چ
١٤٦(.[.  
 الكفــار مــن :والحــديث دليــل صــريح في أن المقــصود بهــذه الآيــات الــثلاث"

 الذين ينكرون الـشريعة الإسـلامية وأحكامهـا، ويلحـق ؛اليهود والنصارى وأمثالهم
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ا ً ولـو كـان يتظـاهر بالإسـلام، حتـى ولـوأنكر حكمـ؛ كل مـن شـاركهم في ذلـك:بهم
  .هاواحدا من

 أنه ليس كذلك مـن لا يحكـم بـشيء منهـا مـع عـدم :ولكن مما ينبغي التنبه له
 لأنـه مـؤمن، ؛إنكاره ذلك، فلا يجوز الحكم على مثله بـالكفر وخروجـه عـن الملـة

  . اăا عمليًأن يكون كفره كفر :غاية ما في الأمر
 يغفــل عنهــا كثيــر مــن الــشباب المــتحمس ،وهــذه نقطــة هامــة في هــذه المــسألة

كيم الإسلام، ولذلك فهم في كثير من الأحيان يقومون بـالخروج علـى الحكـام لتح
ــلام ــون بالإس ــذين لا يحكم ــرد  ؛ال ــة لمج ــاء بريئ ــفك دم ــرة، وس ــتن كثي ــع ف فتق

   . الذي لم تعد له عدته؛الحماس
 كالعقائـــد الباطلـــة، ؛ تـــصفية الإســـلام ممـــا لـــيس منـــه:- عنـــدي- والواجـــب 

ــة، والآراء الكاســدة ــل علــى هــذا والأحكــام العاطل ــة الجي ــة للــسنة، وتربي  المخالف
تحـت  ،الألبـانيالمحـدث  للإمـام »الـصحيحة السلـسلة«[. " واالله المـستعان،الإسلام المصفى

  .])٢٧٠٤ (حديث رقم
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َقــال رجــل لــم ي«:  قــالخَّ أن رســول االله :عــن أبــي هريــرة ْ ََ ٌ ُ َ ُّعمــل حــسنة قــط َ َ ً َ َ ََ ْْ
ِلأهله ِِ ْ ِإذا مات فحرقوه، ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحـر، فـواالله: َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َِ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُ َِّ ُ َّ ِّ َْ َُ ُ َ ْ لـئن !ِ ِ َ

ُقدر االله عليـه ليعذبنـه عـذابا لا يعذبـه أحـدا مـن العـالمين، فلمـا مـات الرجـل َ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َّ ُ ْ ََ ً َ َّ ََ ِ ِ َِ ُ ُُ ً َِّ َ ُِّ ُ  ؛َ
َفعلوا ما أمرهم، فأمر االله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع مـا فيـه، ثـم قـال َ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َْ ْ َُ َُ َ :

َلم فعلت هذا؟ قال َ َ َ ََ ْ َ َ ِّمـن خـشيتك يـا رب: ِ َْ ََ َ ِ ِْ ُ وأنـت أعلـم، فغفـر االله لـه!َ َ َُ َ َُ َ َْ ْ ََ أخرجـه [ .»ََ
  ].لفظه )٢٧٥٦ (مسلم، و)٣٤٧٨ (البخاري

ِفهـذا الرجـل ظـن أن االله لا يقـدر عليـه" :قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  ِْ َّ ََ َُ ُ َّْ َّ َ َ ََ َ َ َ إذا ؛ُ
َتفرق هذا التفرق َ َ َ َ َُّ ََّّ َ فظن أنـه لا يعيـده إذا صـار كـذلك،َ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ َُّ َُّ َُ ِ وكـل واحـد مـن إنكـار قـدرة ،َ ِ ٍ َِ ْ ُْ َِ ْ َ َُّ ُ  

َ وإنكار معاد الأبـداالله  ْْ َ ْ ِ َ ََ ِ َ ْ وإن تفرقـت؛ِانِ َ َ َ َّْ ِ َ كفـر:َ َ ِ لكنـه كـان مـع إيمانـه بـاالله وإيمانـه ،َ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ََ َِ َ ُ َّ َ
َبأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ِ ِ ِ ِ َِ ِ ًِ ِ َ ُ ْ َ َْ َ ِ ْ ِّ ضالا في هذا الظن،َ َّ َ َ ِ ă ً مخطئا،َ ِ ْ َفغفر االله له ذلك، ُ ِ َ َ َُ َ ُ َ َ.   

َوالحديث صريح في أن الرجل طمع أ ََ ٌ َ َ َِ ِ َِ َّ َُ ُْ َّ َن لا يعيده إذا فعل ذلكِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ وأدنى هـذا،َ َ َ ْ ْ أن :ََ َ
ِيكــون شــاكا فــي المعــاد َِ َ ْ ă َ َ ُ ٌ وذلــك كفــر ،َ ْ َُ َ ِ َإذا قامــت حجــة النبــوة علــى منكــره حكــم - َ ُ َِ ِ ِ ُِ َّ ُ َّ ُِ ْ َُّ َ ُ ْ َ َ  

ِبكفره ِ ْ ُ ِ هو بين في عدم إيمانه باالله ،- ِ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ٌ ِّ ََ ُ.  
ُومن تأول قوله َ َْ َّ ْ ََ ََ َّلئن قدر االله علي«: َ َ ََ َْ َ َ َبمعنى »ِ ْ َ َ قضى أو بمعنـى ضـيق:ِ َّ ْ َْ ََ َ ِ َ َ فقـد أبعـد ؛َ َْ ْ َ َ َ

َالنجعة َ ْ ِ وحـرف الكلـم عـن مواضـعه،ُّ ِ ِ َ ْ َ ََ َ ََّ ِ َ ْ َ فإنـه إنمـا أمـر بتحريقـه وتفريقـه لـئلا يجمـع !َ ْ َ َْ َ َ َُ َُّ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََ َّ َِّ َ ِ
َويعاد َ    .])١١/٤٠٩ (»مجموع الفتاوى«[. "َُ



  
  

 

٧٥ 

ْلكن " ِ ِمن الناس من يكون جـاهلا بـبعض هـذه الأحكـامَ َ ُ ُْ ْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ َِ ِ ً ِ َ َ َ ِ ِ جهـلا يعـذر بـه؛َّ ِ ُ َ ْ ُْ ً َ فـلا ،َ َ
ُيحكم بكفر أحـد حتـى تقـوم عليـه الحجـة َّ ُ ْ َ َ ْْ َِ ٍَ َ ُُ َ ْ ُ ََّ َ ِ ِ ِ مـن جهـة بـلاغ الرسـالة؛ُ ِ َِ َ ِّ ِ َ َ َ َ كمـا قـال ؛ِْ َ َ َ :

}Q R S T U V W X{]َوقـــال ، ]١٦٥: النـــساء َ َ :}º » ¼ 

½ ¾ ¿ À{]١٥:الإسراء[.   
ِولهذا لو أسلم رجل ولم يعلـم أن الـصلاة واجبـة عليـه ِْ َ َ َّ ْ َ ْ َ ََ َ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ َّ ََ َْ ْ َ َ َْ َ أو لـم يعلـم أن الخمـر ،ُ ْ ْ َْ ْ َ ََّ َ َْ َْ

ُيحرم ُ ْ ْلم يكفر  ؛َ ُْ ْ َ َبعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ َ َ َ ََ َِ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ َ ْبل ولم يعاقبِ َ ََ ُ ْ َ ْ َ حتـى تبلغـ؛َ ُ ْ ََ هُ َّ
ُالحجة النبوية َُّ ِ َ َّ َُّ    .])١١/٤٠٦ (»مجموع الفتاوى«[ ."ْ

ْوكثير من الناس قد ينـشأ فـي الأمكنـة والأزمنـة الـذي ينـدرس فيهـا كثيـر مـن " َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ٌَ َ َِ َ ْْ َ َ ْ ََّ ََّ ْ َ َْ ْ ُ َ ِ
ِعلوم النبوات َّ ُ ُّ ِ ُ َ حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث االله بـه رسـول؛ُ ُِّ َ َ َِ ِ َ ََ َ ْ ْ ََ ُ َُ َ ِه مـن الكتـاب والحكمـةَّ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ِْ َ ُ، 

ُفلا يعلم كثيرا مما يبعث االله به رسوله َ ََ َُ َ َّ ً ُِ ِ ِِ ُ ُ ََ ْ َْ َ ولا يكون هناك من يبلغـه ذلـك،َ ِ َ ُ ُُ ُ َُ ِّ َ ْ ََ َ َ ُ َومثـل هـذا  ،َ َ َُ ْ ِ
ُلا يكفر ُ ْ َ ْ؛ ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عـنَ َ ْ َ ََ ٍَ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ َ َُ ََّّ َ َّ ََ ََ ْ ِ أهـل العلـم والإيمـانَ َ ِ ْ َ ِ ْ ِْ ِ ْ َ، 

ِوكان حديث العهد بالإسلام َ ْ ِ ْ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ ِ فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتـواترة،َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ ْ َْ ْْ ِ َّ َ َ َِ َ ْ َ ً َ ُفإنـه  ؛َ َّ ِ َ
ِلا يحكم بكفره ِ ِْ ُ َُ ْ ُ ِ حتى يعرف ما جاء به الرسـول؛ ولهـذا جـاء فـي الحـد؛َ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َُ ُ َّ َ ََ ََ ِ َ ِ َ ِيـأتي «: ِيثَّ ْ َ

ăعلى الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا َ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ًَّ ًَ ًَ َ َِ ِ َ ٌُ ِ َ ِ ُ إلا الـشيخ ؛َ َّْ َّ
ُالكبير والعجوز الكبيرة َ ُِ َِ َْ ْ ُْ ُ َ ُ يقول،َ ُ َ أدركنا آباءنا وهم يقولـون:َ ُ ُ َ ْ َُ َ َ َْ َ َ ْ َّلا إلـه إلا االله: َ ََ ْ وهـم ،َ ُ َ

َلا يــدرون  ُ ْ ăصــلاة ولا زكــاة ولا حجــاََ َ َ َ ََ َ ًَ ًَ َ فقــال،َ َ ِولا صــوم ينجــيهم مــن النــار«: َ َّ ْ َْ ْ َ َِ ْ َِ ِ ُ«" .
   .])٤٠٨- ١١/٤٠٧ (»مجموع الفتاوى«[
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ِقال رسـول االله : عن أنس بن مالك قال ُ َُ َ َّلل«: خَ َ أشد فرحا بتوبهَُ ْ ًَ ُِّ َ َ َ َة عبـده حـين َ ْ َِ ِ ِ ِ
ِيتوب إليه ْ َ ِ ُ ُ َ مـن أحـدكم كـان علـى راحلتـه بـأرض فـلاة، فانفلتـت منـه وعليهـا ؛َ ْ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ُْ ْ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ َ ِ َ َ ُ َ

ًطعامه وشرابه، فـأيس منهـا، فـأتى شـجرة َ َ َُ َ َ ََ َ َ ََ َْ ََ ِ ِ ُ ُُ ْ فاضـطجع فـي ظلهـا، قـد أيـس مـن ؛َ َ َ َِ ِ ِِ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ
َراحلته، فبينا هو ُ ََ ْ ََ ِ ِ َ كذلكَِ ِ َ ْ إذا هو بها قائمـة عنـده، فأخـذ بخطامهـا، ثـم قـال مـن ؛َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََّ ََ ََ ِ َِ َ َ َْ َ ً َ ِ

ِشدة الفرح َ َ ْ ِ َّاللهم: َِّ َ أنت عبدي وأنا ربك!ُ ُّ َ َ َْ ََ ْ َِ ِ أخطأ من شـدة الفـرح!َ َ َ ْ ِ ِ َِّ ْْ َ َ  مـسلمأخرجـه [. »َ
)٢٧٤٧([.  

َقال" :)١١/١٠٨ (»فتح الباري«قال الحافظ ابن حجر في  ٌ عيـاضَ َ ِ فيـه:ِ َ أن مـا :ِ َّ َ
ِقاله الإنسان من مثل هذا في حال دهـشته وذهولـه لا يؤاخـذ بـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ْ ُ ََ َ ُ َُ ُ ْ ََ َ َ َْ ِ ِِ َ ْ ْ ُ وكـذا حكايتـه عنـه ،َ ُ َْ َ ُ َ َِ َ َ

ٍعلى طريق علمي وفائدة شرعية ِ ٍ ِ ِ َِّ َْ َ َ َ ٍَّ ْ ٍَ ِ ِ لا على الهزل والمحاكاة والعبث؛َ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ََ ُ ِ ْ َ َ.  
َويدل ع ُّ ُ َ َلى ذلكَ ِ َ ِّ حكاية النبي :َ ِ َّ ِ َِ َ ذلكخَ ِ ُ ولو كان منكرا ما حكاه،َ َ ْ ََ َ ََ ً ُْ َ َ واالله اعلم،َ ْ َ".  

َّوأمــا " :»١٢/١٨٠« مجمــوع الفتــاوى« قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  َ َ
ُالتكفير( ِ ْ ُفالصواب: )َّ َ َّ ٍ أنه من اجتهد من أمة محمد :َ ِ َِّ ُ َّ ََ ْ َ ُْ ََ َ َّْ َّ وقصد الحـقخُ َ َ َْ َ َأخطـأفَ ؛َ ََ ْ لـم ،ْ َ

ْيكفر َّ َ ُ بل يغفر له خطؤه،ُ ُ َ ََ ُ ُ ََ ُْ ْ .  
ُومن تبين له ما جاء به الرسول َُ َّ َ َ َِ ِ َ ُ َ َّ َ ْ َ فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؛ََ ُ َ َّ َ ْ ْْ َ َُ ََ َّ ََ ُ َِّ ِ َ واتبـع ،َ َ ََّ

َغير سبيل المؤمنين ِْ ِ ْ ُ َ َْ ِ ِ َ فهو؛َ ُ ٌ كافر:َ ِ َ.  
ُومن اتبع هواه َ َ َ ْ ََ َّ َّ وقص،َ ِّر في طلب الحقََ َ ْ َِ َ ِ ٍ وتكلم بلا علم،َ َ ََّ َ ِ َ َ َ َ فهو؛َ ُ ٌ عاص مذنب:َ ِ ْ ُ ٍ َّ ثم،َ ُ  

 



  
  

  

٧۷٧۷   @@õþaŽÈi‰õþa@æìžßčäŞîò@@

ًقد يكون فاسقا َ ُ ُ َِ َ ِ وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته،ْ ِ َ َِّ ُ َ ََ ْ ََ ََ َ ُ ُ َ ٌَ َْ ُ.   
ِفــالتكفير يختلــف بحــسب اخــتلاف حــال الــشخص ْ ْ َّْ ِ َ َِ ِ َِ ِ َ ُِ ُ ِ َ ََّ َفلــيس كــل مخطــئ ولا ،ْ َْ ٍَ ِ ُ ُّْ َُ َ 

ًمبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا ُِ َِ ُ ُ َ ٍّ َ َ َ َ ََ َ َ ٍْ ً؛ بـل ولا فاسـقاٍ َِ َ َ ْ ً بـل ولا عاصـيا،َ َِ َ َ ْ َ لا سـيما ؛َ َّ ِ َ
ِفي مثل  ْ ِ ِمسألة القرآن(ِ ْ ْ َُ ْ َِ َ وقـد غلـط فيهـا خلـق مـن أئمـة الطوائـف المعـروفين عنـد ،)َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َُ َ َّْ َّْ َ ََ ٌ َ ِ َ

ِّالناس بالعلم والد َ ِ ْ ِْ ِ ِ   ."ِينَّ
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ُمن تردى من جبل فقتل نفـسه«:  قالخ عن النبي ڤعن أبي هريرة  َ َ َْ َ َ َ ََ َ ٍ َ َ ْ َّ َ فهـو ؛ِْ ْ َ
ِفي نار جهنم يتردى فيه ِ َِّ ََ ََ ََّ َ ِ ً خالدا،َ ُ مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتـل نفـسهَِ َ ă َ َّ َ ُْ َ َ ََّ َ ً ً ََ َ َ ْ َ َ َ َ  ؛ِ

َفسمه في يده يتحساه في نار جهـنم َّ ُّ ََّ ََ َ ُ َِ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ خالـدا مخلـدا فيهـا أبـدا، ومـن قتـل نفـسه ،َ َ َ ُْ َ َ ََّ ً ً َ ً ََ ْ َ َ َ َ ِ ِ
ٍبحديدة َِ َ ِ فحديدته في يده يجأ بها في بطنـه؛ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ُ َ ََ َ ُ ُ َ َ فـي نـا،َ َر جهـنم خالـدا مخلـدا فيهـا ِ َِ ًِ َ ً َ ََّّ ُ َ َ ِ

ًأبدا َ   ).١٠٩ (مسلم لفظه، و)٥٧٧٨ (البخاريأخرجه ( .»َ
 : تحـت شـرح حـديث)١١/٥٣٩ (»فتح البـاري«في  قال الحافظ ابن حجر 

َومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم« َ ََّ ََ َ َ ُ ْ َِ َ َ َِ ِ ٍِ ِِّ ْ ُ ْ َ ُويؤخـذ منـه": »َ ُْ ِ َ ْ ِ أن جنايـة الإ:َ ْ َ َ ِ َّ َنـسان َ ْ
ْعلى نفسه كجنايته على غيره في الإثم ِْ ْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ََ َ ِ َ َّ لأن ،َ َ ًنفسه ليست ملكـا لـه مطلقـاِ َ َ ْ َْ ُ َ ُْ ً َِ ْ َ بـل هـي ،ْ ِ ْ َ  

َّلل ِ فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه؛ هِِ ِ ِ ُِ ََ َ َُ َ َِّ َّ ِ َ َ َ َ".  
ْولـم "): ٢٤/٢٩٠ (»مجمـوع الفتـاوى« في وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  َ َ

ُّيصل النبي  ِ َّ ِّ َ ُ على من قتل نفسهخُ َ َْ ََ ََ َْ ِ فقال لأصحابه؛َ ِ َ ْ َ ِ َ َ ِصلوا عليـه«: َ ْ َ َُّ ِ فيجـوز لعمـوم ،»َ ُ ُ ُ َِ ُ َ
ِالناس أن يصلوا عليه ْ ََ َُّ ُ ْ َ ِ ِ وأما أئمة الدين الذين يقتـدى بهـم، فـإذا تركـوا الـصلاة عليـه ،َّ ِ ِْ َّ َ ََ ََّ َ َ َ َِّ ُ َُ ْ َّ ََّ َ َ ِْ ِ ِ ُ ِ َ َ

ِزجرا لغيره ِِ ْ َ ً ْ ِّ اقتداء بالنبي َ ِ َِّ ً َ ِ ٌّ فهذا حق؛خْ َ ََ ُ واالله أعلم،َ َ ْ َ ُ َ َ".  
َ المـسلم إذا قتـل َّنأَ": )٣/١٩٠ (»زاد المعـاد« في وقال الإمـام ابـن القـيم  َْ َ َ َ ْ ُِ

ُنفسه َ ْ َّ فهو من أهل الن؛َ ِ ْ ْ ََ ِ ُ ِ لقوله ؛ِارَ ِ ِْ َّفي قزمان الـ خَ َ َُ ْ ًذي أبلـى يـوم أحـد بـلاء شـديدِ ِ ٍ َِ ً ََ َ َ ُْ ُْ  ،اََ
ُفلما اشتدت به الجراح َ ِّ ْ َِ ِ ْ ّ َ ْ ُ نحر نفسه؛َ َ َْ َ َ فقال ؛ََ َ َّهو من أهل الن« خَ ِ ْ ْ َ َُ   ."»ِارِ
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 ويتقـدم ، بحيث يحمل آلات متفجـرة؛فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار"
  .- !والعياذ باالله-  فإن هذا من قتل النفس ؛ ثم يفجرها إذا كان بينهم، الكفارىبها إل

 كمــا جــاء في ؛ أبــد الآبــدين، خالــد مخلــد في نــار جهــنم: فهــوومــن قتــل نفــسه
  .خالحديث عن النبي 

لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة 
 فإن فيها ؛ فلم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام! لم ينتفع الإسلام بذلك؛أو مائتين

 الـصعيد أسـلموا، أمـا أن يمـوت عـشرة أو إسلام كثير من الناس، فكل من حضر في
بـل ربمـا يتعنـت  فهـذا لا يقتـضي أن يـسلم، ؛عشرون أو مائـة أو مائتـان مـن العـدو

 ."! حتـى يفتـك بالمـسلمين أشـد فتـك؛ ويوغر صدره هـذا العمـل،العدو أكثر
  .]للشيخ العلامة ابن عثيمين) ١/٢٢٢ (»شرح رياض الصالحين«[

ُوأما قولـه"): ٢٥/٢٧٩(في مجموع الفتاوى  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ُ ْ ََ َّ َ :
ِأريد أن أقتل نفسي في االله ِ ِ ْ ْ َْ ُ َُ َ َ ٌ فهذا كلام مجمـل؛ُِ َ ُ ٌْ ََ َ َ َ فإنـه إذا فعـل مـا أمـره االله بـه فأفـضى ،َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ُ ُ ََ َ ََ َ ُ َّ ِ

ِذلك إلى قتل نفسه ِ ِْ َ ََ ِْ َ َ فهذا محسن في ذلك؛َ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ َ كالذي يحمل عل؛َُ ُ ََّ ِ ِْ َ َ ُى الصف وحده َ ْ َ ََّ ًحمـلا ِّ ْ َ
َفيه منفعة للمسلمين َِ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ ٌ َ ُ وقد اعتقد أنه يقتل،ْ َ َ َ ْْ َ َُ ُ َّ َ ْ ٌ فهذا حسن؛َ ََ َ َ َ.   

ُوفــي مثلــه أنــزل االله قولــه َ َْ ََ ُْ َ ْ َ ِ ِ  ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ{: ِِ

   .]٢٠٧:البقرة[}ھ ھ ھ ہ
َومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العـ ُ َ َّ ْ َْ ُِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ َ َْ ِّدو بحـضرة النبـي َ ِ َِّ ِ َ ْ َ ِّ َوقـد روى ، خُ ََ ْ َ

ِالخلال بإسناده عـن عمـر بـن الخطـاب َّ َ َْ ُ ِْ ْ َ َ ُْ َْ ِ ِ َ ِ ِ ُأن رجـلا حمـل علـى العـدو وحـده: َّ ْ َ ِّ َ ََ ُ ْ َ ََ َ ًَ ُ َّ َ فقـال ،َ َ َ
ُالناس ِألقى بيده إلـى التهلكـة: َّ ِ َِ َُ َ ْْ ََّ ِ َ فقـال عمـر!َ َ ُ َ َ ُ ولكنـه ممـن قـال االله،لاَ: َ َ ََ ْ ََّ ِ ُِ ِ فيـهَّ  ڻ{: ِ

   .]٢٠٧:البقرة[ }ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
ُوأما إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه َُ ْ َ ْ َ َّْ َ ََ ََّ َ َ َْ َ ََ َ َِ ِ َ فهذا ظالم متعد بذلك؛ْ ِ َِ َ َ َِ ٍّ ََ َُ ٌ".  
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ºא SÌfא�ÅËQÜRºאÊ ¨IBnW  
ÀÌj� PÛBÍNªÛא Ä¾Ýא ½BUiÊ ÁB·Z»º   

  
  

َالإيمـان قيـد الفتـك«:  قـالخعن أبي هريرة، عـن النبـي  ْ َ َْ ْ َّ ََ ُ ٌ لا يفتـك مـؤمن؛ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َ َ «
  .]الألبانيالشيخ المحدث حه َّ وصح وغيره،،)٢٤٧٤ ( داودوأبرواه [

ِالمجمع«ِ في َالقَ" َ َْ َ هو»ْ ٌ أن يأتي صاحبه وهو غافل:ُ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ ََ ْ ْ ُ فيـشد عليـه فيقتلـه؛َ ُ َُ ُّْ َ ََ ْ َِ َ َ وقـال ،ُ َ َ
ِفيه في مادة  ِ ِ َِّ َقيد(َ َ َ قيد الإيمان الفتك:)َ ْ ََ ُ َْ َ ِ ْ ْ أي،َّ ُ الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنـع القيـد :َ ْْ ُ َُ َ ُْ َْ َْ َ ْ ََ ََ ِ ِ َ ِ ْ

ِعن التصرف ُّ َ َّ ِ ً فكأنه جعل الفتك مقيدا؛َ ْ ََّّ ََ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ َ.  
ِقال في  َ ِالنهاية«َ َ َ ُ الفتك:»ِّ ْ َ ٌ أن يأتي الرجل صـاحبه وهـو غـار غافـل:ْ ُِ ِ َِ ٌَّ ََّ َ َ َُ ُ َُ َ ْ ْ ِيـشد عليـه َ ف؛َ ْ ََ َ ُّ ُ

ُفيقتله ُ ُ ْ ُ والغيلة،ََ َ ِْ ُ أن يخدعه:َ ََ َ ْ ْ ٍّ ثم يقتله في موضع خفي،َ ِ َِ ٍ ِ ْ َ َُّ َُ ُ ْ َ انتهى.ُ َ ْ.  
ُقلت ْ ِ معنى الحديث:ُ ِ َ ْْ َ ِ أن الإيمان يمنع من الفتـك الـذي هـو القتـل بعـد الأمـان :َ َ ْ ََ َْ َ ْ ْْ َ َ َُ َُ ْ َّ َْ َ َ َُّ ِ ِ ِ َ ِ ْ

ًغدرا ْ ُ كما يمنع القيد ،َ ْ َُ ْ َ ْ ََ ِمن التصرفَ ُِّ َ ُ واالله أعلم،ََّ َ ْ َ ُ َ.  
ٌلا يفتك مؤمن« ِ ِْ ُ ُ ْ َ ِ قال في »َ َ ِفتح الودود«َ ُ َ ْ ِ ْ ِ على بناء الفاعل:»َ ِ َ ْ َِ َ ِ َ بضم التاء وكسرها،َ ِ ْ َِّ َ ِ َّ َ ِ، 

ِوالخبر في معنـى النهـي ْ ْ َ ََّ َ َ ُِ َ ِ ويجـوز جزمـه علـى النهـي،ْ ْ ُ ََّ َ َ ْ ُُ َُ َ وقتـل كعـب وغيـره كـان ق،َ َ ََ َُ ْ َ ْ َُ َ ٍ ُ َبـل ْ ْ
ِالنهي ْ ٌ أو هو مخصوص،َّ ُ َ ْْ َ ُ َ.  

ِقال في  َ ِالمجمع«َ َ َْ ْ أي»ْ ِ إيمانه يمنعه عن الفتك:َ ْ َُ ْ ِ َ ُ َ ُُ َ ْ َ  عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود[. "ِ
   .]لعظيم آبادي ل)٣٢٤- ٧/٣٢٣(

 أقـرأ كنـت ولكني" :»الأساس جريدة« في مقال في  شاكر أحمد العلامة قال
 فيـــه بلــد في أنحـــن :وأتــساءل ،)الـــسياسية( لجــرائما في الكـــلام غيــري يقـــرأ كمــا

  ؛الـصحيحة الإسـلامية الوجهـة مـن الأمـر هـذا علي اًواجب أن رأيت وقد ؟مسلمون
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 الخـــوارج هـــؤلاء بعـــض يهـــدي االله ولعـــل ،لمعتـــذر عـــذر هنـــاك يكـــون لا حتـــى
   .الرجوع إلى سبيل يكون لا أن قبل دينهم إلى فيرجعوا المجرمين؛

 أشـد توعـد  االله إن !النـاس هـؤلاء قائمـة في النقراشـي بعـد ذا مـن ندري وما
ــد ــى الوعي ــل عل ــنفس قت ــرام ال ــر في الح ــة غي ــن آي ــه م  گ گ گ{ :كتاب

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
   .]٩٣:النساء[}ڻ

 القتـل في هـذا وإنمـا ،العالم قبل الجاهل يعرفها التي الإسلام بديهيات من هذا
 وهـو يقتـل القاتـل ؛وغيرهـا والـسرقات دثالحـوا في النـاس بـين يكون الذي العمد
  .اًكبير اًوزر يرتكب أنه يعلم

 وذلـك ،أعظـم شأنه فذاك ؛حوله ًطويلا ًجدالا قرأنا الذي )السياسي( القتل أما
  .آخر شيء

 ،اًخيـر يفعـل أنـه يعتقـد ،القلـب راضـي الـنفس مطمئن يقتل )السياسي( القاتل
 أنـه يعتقـد لـم إن ؛اًجـائز ًحـلالا ًعمـلا يفعـل أنه مغالطات من فيه بث بما يعتقد فإنه

 أن يجـب ،الإسـلام عـن خـارج مرتـد فهـذا ،غيـره فيـه قـصر إسـلامي بواجـب يقوم
  .القانون وفي الشرائع في أحكامهم عليه تطبق وأن ،المرتدين معاملة يعامل

 ،خ االله رسـول أصحاب يقتلون كانوا الذي ؛القدماء كالخوارج الخوارج هم
 بـل ،الخـوارج هـؤلاء كظاهر ظاهرهم وكان ،بالكفر نفسه ىعل اعترف من ويدعون

   .منه اًخير
 بــين يكــون الــذي ؛العمــد القتــل مــن أشــد وهــو )الــسياسي( القتــل حكــم فهــذا

 لذنبــه كفــارة منــه القــصاص يجعــل وقــد ،بفــضله عنــه االله يعفــو قــد والقاتــل ،النــاس
 في لحظـة آخـر إلـى فعـل ما على مصر فهو ؛)السياسي( القاتل وأما ،ورحمته بفضله
  !الأبطال فعل فعل أنه ويظن ،به يفخر ،حياته
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 بـين كـان فقـد ،تـأويلا يحتمـل لا ،)الـسياسي( القتـل في نص آخر حديث وهذا
 التـي ؛)الـسياسية( الخـصومة مـن كـان مـا طالـب أبي بن علي وبين العوام بن الزبير

 :قـال ؟اăعليـ لـك ُأقتـل :فقال ؛العوام بن الزبير إلى رجل فجاء ،الجمل بوقعة انتهت
 خ االله رسول إن ،لا :قال ،به فأفتك ؛به ألحق :قال ؟الجنود ومعه تقتله وكيف ،لا

َ الإيمانَّنِإ « :قال َ ِ َ قيد الفتكْ ْ ََ ْ َّ ِ لا يفت؛َ ْ َ ٌك مؤمنَ ِ ْ ُ  ،)١٤٢٩( العـوام بن الزبير حديث[»ُ
 في يتردى أن على المؤمن يقيد الإيمان أن :أي ،]بتحقيقنا ،»أحمد الإمام مسند« من

   ."اًمؤمن يكن لم فعل فإن ،الردة هوة
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ºא SÌfא�ÅËQÜRºאÊ Ä¾BRW  

ÀÌj� if«º؛ אÒNY if«ºא   
�I ÑÍ¦jºא Î¦אjºאÊ   

  
َإذا جمع االله الأولـين والآخـرين يـوم «: خقال رسول االله : عن ابن عمر قال َْ َ َ َ َّ َ ََ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ِ

ٍالقيامة، يرفع لكل غادر  ِ ِ ِ َِ ِّ ُْ ُ َ ْ َ َلواء، فقيلَُ ِ َِ ٌ ٍهذه غدرة فـلان بـن فـلان: َ َِ َ ُْ ُِ ْ ُ َ َ ِ ِ  البخـاريأخرجـه [. »َ
  ).١٧٣٦ (مسلم، و)٦٣٥٤(

ِوفي الحديث" ِ َِ ِ غلظ تحريم الغدر:َْ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ُ ِ لا سـيما مـن صـاحب الولايـة العامـة؛ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ ْ َّْ َْ َ َِ َّ لأن ؛ِ َ ِ
ٍغدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ِ َ ٍ ْ ََ ِ ُ َ ُُ َ ََ َّ َ َْ َ ولأ،َ ِ ِنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاءَ َ ُ ََ ْْ َ ْ ََ ِْ ِ َِ ٍّ ُ ُْ ْ َِّ َ َِ ُ.  

ٌ وقال عياض َ َِ َ ُ المشهور:َ َُ ْ ِ أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهـوده :ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ َ ِّ ََ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ْ ْ َ َ
َلرعيته أو لمقاتلته أو للإْمامة التي تقلدها َ َّ َّ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ْ ْ ََّ َ والتزم القيام بهاَ َ َِ َ َِ ْ َْ َ فمتـى خـان فيهـا أو تـرك ،َ َ ََ َ َْ ََ ِ َ َ

َالرفق ْ ِ فقد غدر بعهده؛ِّ ِ ْ َ ِ َ َ َْ َ َ.   
َوقيل ِ ُ المراد:َ َ ُ ِ نهـي الرعيـة عـن الغـدر بالإمـام:ْ َ َِّ ْ ِ ِ ْ ََ ْ ِ َ ِ َِّ ِ فـلا تخـرج عليـه،ُْ ْ َُ َ ُ ْ َ ُ ولا تتعـرض ،ََ َّ َ ََ َ َ
ِلمعصيته ِ َِ ِْ َ لما يترتب على ذ؛َ ََّ َ ُ َ ََ َ ِلك من الفتنةِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ.  
َقال ُ والصحيح:َ َّ ُ الأول:َِ َّ َ ْ.  

ُقلت ْ َ ولا أدري ما المانع من حمل الخبر علـى أعـم مـن ذلـك:ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُ ْ ََّ ْ َ ََ ََ ََ ْ ِْ َ ِ ِ ُ وسـيأتي مزيـد !َ ِ َ َِ ْ َ َ
َبيان لذلك ِ َِ ٍ َ  .] العسقلاني للحافظ ابن حجر)٦/٢٨٤ (»فتح الباري«[. "َ

َوذكر القاضي عيا" َِ ِ َ َْ َ ِض احتمالينَ ْ َْ َ ِ َ أحدهما،ٌ ُ ُ َ َ هذا:َ َ وهو،َ ِ نهي الإمام أن يغدر فـي :َُ َِ َْ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ
ْعهوده لرعيته وللكفار وغيرهم َِ ِ ْ َ َ َّ َُ ِ َّ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ أو غدره للأمانـة التـي قلـدها لرعيتـه والتـزم القيـام ،ُ َ َ َ َُ َ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ََّ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ

َبها َ والمحافظة عليها،ِ ْ َ ََ َْ َ َ َ ْمتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهـمَ و،ُ ِّ ْ َ ْ َِ ِِ َ ْ َ َ َِ َ َْ ْ َُ َ َ َّ َ َ َ فقـد غـدر ؛ََ َ َْ َ َ
ِبعهده ِ ْ َ ِ.  
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ِوالاحتمال الثاني َِّ ُ َ ْ ُ أن يكون المراد:َِ َ ُ ْ َ ُ َْ ِ نهي الرعية عن الغـدر بالإمـام:َ َ َِّ ْ ِ ِ ْ ََ ْ ِ َ ِ َِّ ُّ فـلا يـشقوا ؛َْ َُ َ َ
َعليه العصا َ ْْ َِ ُ ولا يتعرضوا،َ َّ َ ََ َ ِ لما يخاف حصول فتنة بسببهَ ٍ ِ ِِ َِ ُ َُ ََ ْ ُ ُ َ ُ.  

ُوالصحيح الأول َّ ُ َّ ََ ْ  .] للنووي)١٢/٤٤ (»شرح صحيح مسلم«[."مُلَعَْ أُااللهَ و،ِ
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ºא SÌfא�ÅËQÜRºאÊ ¨mBNW  
ÀQG ã¾Ä ¼N² fÆB§א� Î¾hºאÊ ¾DNnא�ÊÄ  

ÁB¾áא ÀÆBð¦C ÄÌhºא ÅB¾Ýא  

  
ْمـن قتـل معاهـدا لـم يـرح «:  قـالخ عـن النبـي ،ڤعن عبد االله بـن عمـرو  َ َ ِْ َ ْ ُ ََ ًَ َ َ

ــا ــين عام ــسيرة أربع ــن م ــد م ــا توج ــة، وإن ريحه ــة الجن ًرائح ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ََّ ِ َّ ِ ــه [ .»َ ــاريأخرج  البخ
)٣١٦٦([.  

ُالكفار" َّ ُ ٍ إما أهل حرب:ْ ْ ََّ ُ ْ َ ٍ وإما أهل عهد،ِ ْ ََ ُ ْ َ َّ ِ .  
َوأهل العهد ثلاثة أصنا ْ ْ َ ََ َُ َ ََ ِ ْ ُ   :فٍْ

ٍ أهل ذمة- ١ َِّ ُ ْ َ.  
ٍ وأهل هدنة- ٢ َ ْ ُ ُْ َ َ.  
ٍ وأهل أمان- ٣ َ َ َُ ْ َ.  

ًوقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا َ ٍ ِْ ِ ِّ ُْ َ ُ َ َُ َ ََ ُ فقالوا؛َْ َ ِباب الهدنة، باب الأمـان، بـاب عقـد (: َ ِْ َ ُ ُ ُ َُ َ َِ َ َ ْ َ ْ ْ
ِالذمة َّ ِّ(.  

ُولفظ ْ َ ِالذمة والعهد" :َ ِْ َ َْ َّ ْ يتناول هؤلاء كلهم"ِّ ُ ََّ ُُ ِ َ ُ َ َ َ ِ في الأصلَ ْ َ ْ ِ.  
ُوكذلك لفظ ْ ََ َ ِ َ ِالصلح" :َ ْ َّ، فإن "ُّ َالذمة"َِ َّ ِ من جنس لفظ "ِّ ِْ َ ِ ْ ِ ِالعهد، والعقد"ْ ِْ َ َ ْ َْ ْ".  

ْوقولهم ُ ْ َُ ٍهذا في ذمـة فـلان": َ َ ُ َِ ِ َِّ ُ أصـله،"َ ُ ْ َ مـن هـذا:َ َ ْ ْ أي،ِ ْ فـي عهـده، وعقـده، أي:َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ: 
ِفألزمه بالعقد، والميثاق َ ْ َِ ِْ ْ َْ َ ِ ُ َ َ ِ، ثم صار يستعمل في كل مـا يمكـن أخـذ الحـق مـن جهتـهَ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َِ ِّ ْ ِّ ُُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َُّ ُُ  ؛َ

ِسواء وجب بعقده، أو بغير عقده، كبدل المتلف ِ ِ ِ َِ ْْ َُ ٌ َِ َ ْ ْ َ َ َ ََ ْ َْ ِ َ ِ َِ ُ فإنـه يقـال،َ َ َُ ُ َّ ِهـو فـي ذمتـه: ِ ِ ِ َِّ َ ٌ وسـواء ؛ُ ََ َ
ِوجب بفعله، أو بفعل وليه، أو وك ِ ِ ِ َِ ْ ِّ َ ْ ْ ْ َ ََ ََ ِ ِ ِِ ِيلهَ ِ كولي الصبي، والمجنون، وولـي بيـت المـال ؛ِ َ َْ ِْ ِ ِْ َ َ ْ َ َّ ََ ِّ ِّ ِِّ ُ ِ َ

ِّوالوقــف، فــإن بيــت المــال والوقــف يثبــت لــه حــق وعليــه حــق، كمــا يثبــت للــصبي ِ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َْ ْ ْ َّ َ َْ ُ َ ََ ََ ٌّ ٌَّ َ ْ ْ َْ ِ ِ  
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ُوالمجنون، ويطالب وليه الذي له أن يقبض له َ ُ ُ َُ َ َّ َْ ِ ْ ْ ََ ِ ِ ُِّ َ ُ َ ْ َِ ُ ِ ويقبض ما عليهَ ْ ََ َ ََ ِ ْ َ.  
ُوهكذا لفظ  ْ َ ََ َ ِالصلح"َ ْ ْ عام في كل صلح، وهو يتناول صلح المسلمين بعـضهم "ُّ ْ ُ ٌِّ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ َُ َِ ِِ ْ ْ ُ ْ َِّ َ ُ ٍ ُ َ

َمع بعض، وصلحهم مـع الكفـار، ولكـن صـار  َ ْ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َِ َ ْ ِْ َّ ُ ٍ ِفـي اصـطلاح كثيـر مـن الفقهـاء- َ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َ -: 
ِأهل الذمة" َّ ِّ ُ ْ ُبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا ِ ع"َ ْ ٌ َ ًَ َ ََ ُ َ ُ ْ َ ََ ِ َِ ََ ُ َ ِّ ْ ََّ َ ُُ َّ ْ َّ ٌَ َِ َ ِْ

ِالمسلمين على أن يجري عليهم حكم االله ورسـوله، إذ هـم مقيمـون فـي الـدار التـي  ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِْ َّ َ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُُ ِ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ َ َِ َ َ ِ
ُيجري فيها حكم االله ورسو َ َُ ُ َ ْْ ِ ِ ِله، بخلاف أهل الهدنةَ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ َ فإنهم صالحوا المـسلمين علـى ؛ِ ْ ََ َ ُ َ ُِ ِ ْ ُ ْ َّ ِ َ

ْأن يكونوا في دارهـم ِ ِ َ ِ ُ ُ َْ ْ سـواء كـان الـصلح علـى مـال أو غيـر مـال، لا تجـري علـيهم ؛َ َ َ ٌ َِ ْ ْ ْ ْ ُ ُّ ََ َ َْ َِ َِ ََ ٍ ٍَ َ َ
ْأحكــام الإســلام كمــا تجــري علــى أهــل الذمــة، لكــن  ْ ِْ َِ ََّ َ ْ ُِّ َ َِ ْ َ ََ ِ َ ِ َ ِ ــة ْ ِعلــيهم الكــف عــن محارب َ َ ُ َُ ْ َْ َُّ َ ْ َِ

َالمسلمين، وهؤلاء يسمون ْ َ ََّ َ ْ ُُ ِ َ ُ َ ِ ِ ِأهل العهد، وأهل الصلح، وأهل الهدنة" :ْ َ ْ َُ َ ُّ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َْ ْ َْ َ َِ".  
َوأما المستأمن فهو ُ ُ ََ ِ ْ َ ْ ُ َّْ ِ الذي يقدم بلاد المسلمين من غيـر اسـتيطان لهـا، وهـؤلاء :َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ََ ْ ٍَّ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُ ُِ َ ِ َ ِ َ َ

ٍأربعة أقسام َ ْْ َ َُ َ َرسل، وتجار، ومـستجيرون: َ ُُ ْ ُ ٌ ُ ُِ َ َ َّ َ ُ حتـى يعـرض علـيهم الإسـلام والقـرآن، ؛ٌ ُْ ُ ْ ُ َْ ََ ْ ْ ََ ِ ْ ِ َ َ ُ َّ
ْفإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجـة مـن زيـارة، أو  ْ َ ُ َ ُ َ ََ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َُ ِ َ ََ ْ ْ َِ َ ِ َ ُِ ِ َِ ََ

َغيرها ِ ْ َ.  
َوحكم هؤلا ُ َ ُ ْ ُ َء ألا يهـاجروا، ولا يقتلـوا، ولا تؤخـذ مـنهم الجزيـة، وأن يعـرض َ ْ َْ ُ ُْ َ ُ َ َ َُ َ ُ ُْ ُ ُ َْ َُ ِ ِْ ُْ ِ َ َ َ ََّ ِ

ُعلى المـستجير مـنهم الإسـلام والقـرآن ُْ ُ ْ ُ ْ ُْ ْ ََ َُ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َ َ فـإن دخـل فيـه فـذاك، وإن أحـب اللحـاق ؛َ ْ َ َ ْ ََ َّ َ َ ََّ ََ ِ َِ ِ ِ َ
َبمأمنه ألحق به، ولم يعرض له ق ُ َُ َ ْْ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ăبل وصوله إليه، فإذا وصـل مأمنـه عـاد حربيـاْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ِْ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ََ َِ ِِ ِ َ كمـا ؛ِ َ

َكان    .] الجوزية للإمام ابن قيم)٨٧٤- ٢/٨٧٣ (»أحكام أهل الذمة«[. "َ
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Ýא SÌfא�ÅË§IiW  

 ÁB·א� Ò»¦ `Ünºא ¼� ÀÌj�  
À�BN³º LË§rºאÊ Ä¾Ýא ½BUiÊ    

  
َمن حمل علينا السلاح«:  قالخ  عن النبيڤعن عبد االله بن عمر  َ َ َْ َِّ ْ َ ََ َ فليس ؛َ ْ َ َ

َّمنا   )].٩٨ ( ومسلم،)٦٨٧٤ (البخاريأخرجه [ .»ِ
ِمعنى الحديث" ِ َ ْْ َ ٍّ حمل السلاح على المسلمين لقتـالهم بـه بغيـر حـق:َ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ِّ َِ َ ِ ْ َ ََ ِ لمـا فـي ؛َ َِ

ْذلك من ِ َِ ْ تخويفهم:َ ِ ِ ِ ْ َ وإدخال الرعـب علـ،َ َ ِْ ُّ ِ َ ْ ْيهمَِ ِ ِ وكأنـه كنـى بالحمـل عـن المقاتلـة أو ،ْ َ ِ َ ْ َْ َ ُ ِْ َ ِ َ َِ َّ َ َُ َّ َ
ِالقتل للملازمة الغالبة َِ َُ َ ْ ِْ ْ َ.  

ِ دقيق العيدنُبْا َالقَ ِ ِْ ِ ِ يحتمل أن يـراد بالحمـل:َ ْ َ ََ َ ْْ ُِ ُ ُْ َ َ مـا يـضاد الوضـع:َ َ ُّْ َْ ُ ً ويكـون كنايـة ،َ َ ََ ِ ُ ُ َ
ِعن القتال به ِِ ِ َ ْ ِ َ.  

َويحتمل أن يراد ْ ََ َُ ُْ َ ُ ِ بالحملَ ْ َ ْ ِ حمله لإرادة القتال به:ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َُ ََ ِْ ِ لقرينة قوله؛ُ ِ ِ ِْ َ ََ َعلينا« :ِ ْ َ َ«.  
ُويحتمل أن يكون المراد ْ ََ ُ َْ َُ ُ َْ َُ ِ حمله للضرب به:َ ِِ ِ ْ ََّ ُ َ َ.  

ٍوعلى كل حال َ َِّ َُ ِ ففيه؛َ ِ ِدلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه :َ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌَّ َ َ ََ َ ْ َ َِ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ.  
ُل الحافظقَا ِ َ ْ ِ جاء الحديث بلفظ:َ ِْ َُ ِْ َ َ َمن شهر علينا السلاح« :َ َ َْ َِّ ْ َ ََ َ ْ أخـرج البـزار مـن ،»َ َ َِ ُ ََّ ْ ْ َ

ٍحديث أبي بكرة ومن حديث سمرة ومن حـديث عمـرو بـن عـوف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ََ َِ ْ َِ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ِ ٍّ وفـي سـند كـل ،َ ُ ِ َِ َ َ
ٌمنها لين َِ ْ لكنها يعضد بعضها بع،ِْ َ ْ َ ََ َ ُُ ُِّ َّ ِ   .ضًاَ

ِوعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َِ َ ََ َ َْ ُ َ ََ ْ ْ ِمن رمانـا ب« :َْ َ َ َ  وَهُـوَ، »اَّنـِ مسَيْلَـَ فلِبْـُّالنَْ
ِعند الطبراني فـي الأوسـط بلفـظ ِ ِ ِ ِْ ََّ ِ َ َْ ََ ْ ِّ َ ُالليـل« :ْ َ بـدل »َّْ َ ِالنبـل«َ ْ ِ وعنـد البـزار مـن حـديث ،»َّ ِ ِ َِ ْ َ َِ َّ ْ َ ْ

ُبريدة مثله ْ ُُ ْ ِ َ َ َ.  
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َفلــ« َّيس منــاَ ِ َ ْ أي»ْ َ لــيس علــى طريقتنــا:َ ِ َ َِ َ ََ َ َ أو لــيس متبعــا لطريقتنــا،ْ ِ َِ َِ ً َ ْ ِْ َّ ُ َ ِّ لأن مــن حــق ؛َ َ ْ ِ َّ َ ِ
ِالمسلم على المسلم ِِ ِْ ُ ْ ُْ َ ُ أن ينصره:َْ َُ ْ َ ْ ُ ويقاتل دونـه،َ َُ ُ ََ ِ ِلا أن يرعبـه بحمـل الـسلاح عليـه  ؛َ ِْ ِّ ْ َْ َ َ َِ َ َِ ِ ُ ُ ْ َ

ِلإرادة قتاله أو قتله ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ََ َ ِ ِ!  
ُونظيــره َُ ِ َّمــن غــشنا فلــيس منــا« :َ َِ َ ْْ ََ َ َّ َّلــيس منــا مــن ضــرب الخــدود وشــق «َ و،»َ َ َ َ َ ْ َُ ُ َّْ ََ َ َْ ِ

َالجيوب ُُ ْ«.  
َوهذا في حق مـن لا يـستحل ذلـك ِ ِ َِ َُّ َ ْ ََ َ ْ َ َِّ ُ فأمـا مـن يـستحله،َ َُّ ِ َ ْ َ َّْ َ ِفإنـه يكفـر باسـتحلال  ؛َ َ ْ ِ ْ ُِ ُ ْ ََّ ُ ِ َ

ِالمحرم بشرطه ِ ْ َّ َُ ِ ِ َ َّ لا بمجر،ْ َُ ِ ِد حمل السلاحَ َ ِّ ِْ َ ِ.  
ِوالأولى عنـد كثيـر مـن الـسلف ِ ِ َِ ََّ َ ْ ٍَ َ َ ْ َ ِ إطـلاق لفـظ الخبـر مـن غيـر تعـرض لتأويلـه:ْ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ٍ ُّ َ ْ ْ ََ ْ ُ ِْ َِ َ ْ َ َ  ؛ِ

ِليكون أبلغ في الزجر ْ َّ ِ َِ َ ْ َ َ ُ َ.  
ُوكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول َُ َ َ ُ ُ ْ ََ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ َِ ِِ ِِ َ َ ُُ َ ُ َْ ُ ُْ ََ ُ معناه:َ َْ َ ليس على :َ ََ َ ْ

َطريقتنا ِ َ َ ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى،َِ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ْ َ ََّ َ َ ْ َِ ْ ُ لما ذكرناه؛َ َ ْ ََ َ ِ.  
ِّوالوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق َ ْ ُ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ْ ِْ ْ َ ِ َِ َ َُ َ َ َْ ُ ََ َ َ ِ فيحمل علـى البغـاة،ُ َ ُ ْ ُْ َ َُ َ َ، 

َوعلى من بدأ بالقت َِ ْ َِ َ َ ْ ََ ًال ظالماَ ِ َ َ انتهى.ِ َ   ]. للمباركفوري)٥/٢٢ (»تحفة الأحوذي«[. "ْ
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 ،أن يحفـظ أمننـا وإيماننـا :نسأل االله العظيم رب العرش العظـيموفي الختام؛ 

 وأن ، وأن يـصلح أحـوال الأمـة،يهدي أولياء الأمـور للحكـم بالكتـاب والـسنةوأن 
 وأن يحفظ بلادنـا مـن الفـتن والمحـن ،يجتمع الرعية والراعي على الكتاب والسنة

مــن وجميــع الــبلاد الإســلامية ردننــا ُ وأن يحمــي أ،وكيــد الكائــدين وعبــث العــابثين
  .الأخطار الخارجية والداخلية

ــارك ــلم وب ــم وس ــل الله ــم وص ــذا واالله أعل ــه  ه ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س عل
  وأصحابه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  .»القرآن الكريم« - 
: المحقـق، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، »أحكام أهل الذمة« - 

 -  هـــ١٤١٨(الأولــى، : الطبعــة،  الــدمام-  رمــادى للنــشر : الناشــر، شــاكر العــاروري، ويوســف البكــري
  ).م١٩٩٧

 ،دين أبـو العبـاس أحمـد ابـن تيميـةتقـي الـ، »اقتضاء الصراط المـستقيم لمخالفـة أصـحاب الجحـيم« - 
 - هـ ١٤١٩(السابعة، : الطبعة،  بيروت، لبنان-  دار عالم الكتب: الناشر، ناصر العقل:  المحقق،الحراني
  ).م١٩٩٩

، أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرون البستي، تحقيق الـدكتور يحيـى إكمال المعلم بفوائد مسلم« - 
  ).م١٩٩٨ - هـ١٤١٩(لأولى، ا: مصر، الطبعة- إسماعيل، دار الوفاء

 ،محمد بن مفلح بن محمـد أبـو عبـد االله شـمس الـدين المقدسـي، »الآداب الشرعية والمنح المرعية« - 
  .عالم الكتب: الناشر، الحنبلي

ي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الـرحيم المبـاركفور، »تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي« - 
  . بيروت-  دار الكتب العلمية : الناشر

ــة« ــدة الطحاوي ــن ســلمة الأزدي الحجــري، »تخــريج العقي ــن ســلامة ب ــن محمــد ب ــر أحمــد ب ــو جعف  ،أب
المكتـب الإسـلامي : الناشر، محمد ناصر الدين الألباني: شرح وتعليق،  المعروف بالطحاوي،المصري

  .)هـ١٤١٤(الثانية، : الطبعة،  بيروت-  
عبـد الـرحمن . د: المحقـق، َنـصر بـن الحجـاج المـروزيأبو عبد االله محمد بن ، »تعظيم قدر الصلاة« - 

  ).١٤٠٦(الأولى، : الطبعة،  المدينة المنورة- مكتبة الدار : الناشر، عبد الجبار الفريوائي
: المحقـق أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد التميمـي، الحنظلـي، الـرازي،، »ابن أبي حـاتمتفسير « - 

  ).هـ١٤١٩(الثالثة،  :الطبعة،  المملكة العربية السعودية-  مكتبة نزار مصطفى الباز أسعد محمد الطيب،

الفـراء  محيـي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود،  معالم التنزيل في تفسير القرآن:تفسير البغوي« - 
: الطبعـة، بيـروت- دار إحيـاء الـتراث العربـي: الناشـر، عبد الرزاق المهـدي: المحقق،  الشافعي،البغوي

  .)هـ١٤٢٠(الأولى، 
سـامي بـن : المحقـق،  الدمشقي،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، »تفسير القرآن العظيم« - 

  .)م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(الثانية : الطبعة، دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر، محمد سلامة
  :المحقـق ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله الـسعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« - 
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  .)م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠( ،الأولى: الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، عبد الرحمن بن معلا اللويحق
 ،أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر، »التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد« - 

وزارة عمـوم : الناشـر، محمد عبد الكبير البكري، ومصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق، النمري القرطبي
  .)هـ١٣٨٧( ، المغرب-  الأوقاف والشؤون الإسلامية 

زين الدين عبد الرحمن بـن أحمـد ، »ا من جوامع الكلمًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث« - 
،  بيـروت-  مؤسـسة الرسـالة : الناشـر، إبـراهيم بـاجس وشعيب الأرناؤوط: المحقق، بن رجب، الحنبلي

  ).م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(، السابعة: الطبعة
محمـد بـن عبـد ، » كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجـه:حاشية السندي على سنن ابن ماجه« - 

  . بيروت، بدون طبعة-  دار الجيل: الناشر، الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي
، ن بن محمـد بـن قاسـمعبد الرحم: المحقق، علماء نجد الأعلام، »الدرر السنية في الأجوبة النجدية« - 

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧(السادسة،  :الطبعة
أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعيل بـن إسـحاق بـن أبـي موسـى ، »رسالة إلـى أهـل الثغـر ببـاب الأبـواب«- 

- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: الناشر، عبد االله شاكر محمد الجنيدي: المحقق، الأشعري
  ).هـ١٤١٣(، ية السعوديةالمدينة المنورة، المملكة العرب

: الناشـر، محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزيـة، »زاد المعاد في هدي خير العباد« - 
  ).م١٩٩٤ - هـ١٤١٥(، ٢٧: الطبعة، الكويت-    مكتبة المنار الإسلامية، بيروت-   مؤسسة الرسالة

بـن ابد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين أبو ع، »سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« - 
: الطبعـة،  الرياض-   مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الناشر،  الألباني،بن نجاتي الأشقودرياالحاج نوح 

  .الأولى
وزارة :  الناشـر، الحـراني،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، »السياسة الشرعية« - 

الأولــى، : الطبعــة،  المملكــة العربيــة الــسعودية- الــدعوة والإرشــاد الــشئون الإســلامية والأوقــاف و
  ).هـ١٤١٨(

تقـي الـدين أبـو الفـتح محمـد بـن : المؤلـف، »شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبويـة« - 
 -  هــ ١٤٢٤( ،الـسادسة: الطبعـة، مؤسـسة الريـان: الناشـر، علي القـشيري، المعـروف بـابن دقيـق العيـد

  .)م٢٠٠٣
: تحقيـق،  الـشافعي،محيـي الـسنة أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن الفـراء البغـوي، »شرح الـسنة« - 

  الثانية،: الطبعة،  دمشق، بيروت- المكتب الإسلامي : الناشر، محمد زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط
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  ).م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣(

  .)هـ١٤٢٦(، الرياض- ندار الوط:  الناشر،محمد بن صالح العثيمين، »شرح رياض الصالحين« - 
  . الرسميابن بازلشيخ العلامة موقع ا ،»شرح رياض الصالحين« - 
أبـو :  تحقيق،ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، » لابن بطاليشرح صحيح البخار« - 

 - هــ ١٤٢٣(الثانيـة، : الطبعـة،  الـسعودية، الريـاض- مكتبـة الرشـد : دار النـشر، تميم ياسـر بـن إبـراهيم
  ).م٢٠٠٣

موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، ، » الهادي إلى سبيل الرشادشرح لمعة الاعتقاد« - 
- هــ١٤٠٤(الثانيـة، : ، مؤسسة الرسالة ومكتبة الرشـد، الطبعـةابن عثيمينمحمد بن صالح الشيخ  شرح

  .)م١٩٨٤
  .لشيخ صالح آل الشيخ، ا»شرح الأصول الثلاثة« - 
، » وســننه وأيامــهخالجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله : ح البخــاريصــحي« - 

: الطبعـة، دار طـوق النجـاة: الناشـر، محمـد الناصـر: المحقـق، إسماعيل أبو عبداالله البخـاري محمد بن
  ).هـ١٤٢٢(الأولى، 

 -    للنشر والتوزيـعمؤسسة غراس: الناشر، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، »صحيح سنن أبي داود« - 
  .)م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣(الأولى، : الطبعة، الكويت

مـسلم بـن ، »خالمسند الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله : صحيح مسلم« - 
دار إحيـاء الـتراث : الناشـر، محمد فؤاد عبد البـاقي:  المحقق،الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

  .بيروت - العربي
: ، أبو عثمان إسماعيل بن عبد الـرحمن الـصابوني، دراسـو وتحقيـقالسلف أصحاب الحديثدة عقي« - 
  ).م١٩٩٨- هـ١٤١٩(الثانية، : المملكة العربية السعودية، الطبعة- الجديع، دار العاصمة ناصر. د
ــيم« -  ــن الق ــية اب ــي داود، وحاش ــنن أب ــرح س ــود ش ــون المعب ــه : ع ــضاح علل ــي داود وإي ــنن أب ــذيب س ته

 ، بيـروت-  دار الكتـب العلميـة: الناشـر، أشرف بن أمير ، الـصديقي، العظـيم آبـادي محمد، »ومشكلاته
  .)هـ١٤١٥(الثانية، : الطبعة

  .على شبكة الإنترنتالموقع الرسمي عبد العزيز بن عبد االله ابن باز، ، »فتاوى الإمام ابن باز« - 
دار ،  الشهير بابن رجب، الدمشقي،دينزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب ال، »فتح الباري« - 

 أبـو معـاذ طـارق بـن: الثانيـة، تحقيـق: الطبعـة، )هـ١٤٢٢(،  الدمام، السعودية- دار ابن الجوزي : النشر 
  .عوض االله بن محمد
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 دار: الناشـر،  الـشافعي،أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، »فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري« - 
قــام بإخراجــه ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه، )هـــ١٣٧٩( بيــروت، - المعرفــة 

  .عبد االله بن باز عبد العزيز بن: عليه تعليقات، ومحب الدين الخطيب: وصححه وأشرف على طبعه
أبـو بكـر بـن أبـي عاصـم وهـو أحمـد بـن عمـرو ، » ومعـه ظـلال الجنـة في تخـريج الـسنة:كتاب السنة« - 

  .الألباني: بقلم، )م١٩٨٠- هـ١٤٠٠( :الطبعة الأولى، تب الإسلاميالمك: الناشر، الشيباني
 ،أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة عبـد االله بـن محمـد بـن بـن خواسـتي، »الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار«

  ).١٤٠٩(الأولى، : الطبعة،  الرياض-  مكتبة الرشد : الناشر، كمال يوسف الحوت: المحقق، العبسي
، بـن العثيمـينامحمـد بـن صـالح ، » فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمـينمجموع فتاوى ورسائل« - 

  .)هـ١٤١٣(، دار الثريا، دار الوطن: الناشر، فهد بن ناصر السليمان: جمع وترتيب
عبـد : المحقـق،  الحـراني،بـن تيميـةاتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم ، »مجموع الفتاوى« - 

المدينـة النبويـة، - مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف: ناشرال، محمد بن قاسم الرحمن بن
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦(، المملكة العربية السعودية

 المـلا ،علـي بـن سـلطان محمـد، أبـو الحـسن نـور الـدين، »مرقاة المفـاتيح شـرح مـشكاة المـصابيح« - 
  ).م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢(، الأولى: الطبعة،  لبنان-  دار الفكر، بيروت : الناشر، القاري الهروي

 المعـروف ،بـن الخطـاب البـستياأبو سـليمان حمـد بـن محمـد ، » شرح سنن أبي داود:معالم السنن« - 
  .)م١٩٣٢ - هـ١٣٥١( ،الأولى: الطبعة،  حلب-  المطبعة العلمية : الناشر، بالخطابي

يـوب ابـن قـيم أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن أ، »مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة« - 
: الطبعـة،  مكـة المكرمـة- دار عـالم الفوائـد: الناشـر، عبد الرحمن بن حسن بن قائـد:  المحقق،الجوزية
  .)هـ١٤٣٢(الأولى، 

تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد : المؤلف، »منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية« - 
، قاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الدمـشقيالحليم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبـي ال

الأولــى، : الطبعــة ،جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية: الناشــر، محمــد رشــاد ســالم: المحقــق
  .)م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦(

: الناشـر،  أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي،»المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج« - 
  ).هـ١٣٩٢(الثانية، : الطبعة، بيروت - لعربيدار إحياء التراث ا
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